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الملخص التنفيذي 

ينظــر هــذا التقريــر إلى الطــرق التــي يمكــن للنظــم الضريبيــة والضريبــة 

في المنطقــة العربيــة أن تحقــق بشــكل أفضــل العدالــة الاجتماعيــة 

وأهــداف التنميــة المســتدامة في ســياق التحديــات الاقتصاديــة والحــركات 

العربيــة مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة. وهــو يهــدف إلى دعــم جهــود 

المجتمــع المــدني الراميــة إلى تعزيــز العدالــة الضريبيــة والدعــوة إلى زيادة 

مشــاركة المجتمــع المــدني في المنطقــة وخارجهــا في هــذا الموضــوع. وهــو 

يحــدد بعــض المفاهيــم والقضايــا التــي يمكــن عــى أساســها تقييــم النظــم 

الضريبيــة، ويــدرس وضــع النظــم الضريبيــة في مــر ولبنــان وفلســطين 

والأردن )جميــع البلــدان التــي تشــكل فيهــا الإيــرادات الضريبيــة مصــدرا 

هامــا للدخــل القومــي(، وينظــر الى مــدى تحقــق العدالــة الضريبيــة. 

وتشــمل المســائل التــي جــرى تناولهــا أهميــة النظــم الضريبيــة كوســيلة 

ــة  ــة الاقتصادي ــرادات الإنفــاق العــام عــى الخدمــات، والتنمي ــادة إي لزي

المنصفــة، وصيانــة المؤسســات الرئيســية ودورهــا في إعــادة توزيــع الــروة 

ــة والمنخفضــة  ــات المرتفع ــين الفئ ــدم المســاواة ب ــن أوجــه ع - للحــد م

الدخــل وبــين النســاء والرجــال وقدرتهــا عــى دعــم المؤسســات والحوكمة 

الخاضعــة للمســاءلة، وتغيــر الممارســات الضــارة للأفــراد والــركات عــن 

طريــق "إعــادة تســعر" الســلع؛ بالإضافــة إلى دورهــا في تحفيــز النشــاط 

الاقتصــادي لدعــم خطــط التنميــة الوطنيــة والسياســات الصناعيــة 

للمســاعدة في خلــق فــرص العمــل.

ــن  ــين الجنســين، فضــا ع ــب والمســاواة ب ــين الضرائ ــة ب النظــر في العاق

الروابــط بــين السياســة الضريبيــة والماليــة والعمالــة في الســياقات العربية: 

ــة غــر الرســمية وارتفــاع مســتويات الهجــرة، فلــم  هنــاك زيــادة للعمال

ــق  ــة وخل ــة المنتج ــة الاقتصادي ــم التنمي ــة دع ــم الضريبي ــتطيع النظ تس

فــرص العمــل بمــا يكفــي لاســتيعاب قــوة العمــل المتناميــة بسرعــة..

ويســلط التحليــل مــن البلــدان الأربعــة عــى بعــض المجــالات ذات 

ــة )لا ســيما  ــود الضريبي ــاض الجه ــك انخف ــا في ذل ــمام المشــرك، بم الاهت

مــن حيــث فــرض ضرائــب عــى الــروة( والتدفقــات المالية غــر المروعة 

ــاشرة،  ــر المب ــب غ ــوءإلى الضرائ ــة واللج ــر المائم ــة غ ــز الضريبي والحواف

وغــر ذلــك مــن الضرائــب الراجعيــة وآثــار شروط القــروض عــى حيــز 

السياســات للسياســات الضريبيــة وإمكانيــة فــرض الضريبيــة التصاعديــة. 

واســتنادا إلى هــذا التحليــل، يقُــرح إدخــال بعــض الإصاحــات الممكنــة 

عــى السياســات الضريبيــة. والأهــم مــن ذلــك أن التقريــر يســلط الضــوء 

عــى الكيفيــة التــي يقــع بهــا عــى عاتــق الحكومــات واجــب ضــمان أن 

ــم  ــة، وأن تدع ــة مرتبطــة بالســياقات الوطني تكــون السياســات الضريبي

الوطنيــة  العدالــة الاجتماعيــة وأن تكــون متســقة مــع الالتزامــات 

ــة وحقــوق الإنســان؛ في حــين أن المواطنــين ومنظــمات  المتعلقــة بالتنمي

ــات  ــق في السياس ــة في التدقي ــق والإمكاني ــم الح ــدني لديه ــع الم المجتم

الضريبيــة  وطــرح توصيــات لتحســين السياســات، اســتناداً إلى الأولويــات 

ــر  ــن يعيشــون في فق ــا الأشــخاص الذي ــي يواجهه ــا المحــددة الت والقضاي

أو المتأثــرون بالسياســات الاجتماعيــة والماليــة و بالتفاوتــات الاقتصاديــة.

حصــل الدكتــور نــاصر عبــد الكريــم عــى درجــة الدكتــوراه في الاقتصــاد 

ــات المتحــدة  ــل، الولاي ــوي في كاربوندي ــوب إلين ــالي مــن جامعــة جن الم

الأمريكيــة )1992(.  كــا حصــل عــى درجــة الماجســتير في التمويــل مــن 

ــة )1984(؛  ــات المتحــدة الأمريكي ــد إم، الولاي ــه أن ــة تكســاس إي جامع

وبكالوريــوس العلــوم في المحاســبة مــن الجامعــة الأردنيــة )1980(.  

وخــال حياتــه المهنيــة، خــدم في الجامعــات الفلســطينية في العديــد مــن 

المناصــب بمــا في ذلــك منصــب رئيس قســم المحاســبة، وعميد كليــة إدارة 

الأعــال والاقتصــاد، ومديــر برنامــج ماجســتير إدارة الأعــال في جامعــة 

ــبة  ــة والمحاس ــتاذ المالي ــس )2001-1992(. أس ــة في نابل ــاح الوطني النج

ــر  ــت )2013-2002(؛ وكمدي ــة بيرزي ــس قســم المحاســبة في جامع ورئي

أبحــاث وزميــل في معهــد فلســطين لبحــوث السياســات الاقتصاديــة في 

ــات  ــار لمنظ ــار ومستش ــل كمستش ــا عم ــه )2011-2009(. ك رام الل

مــن بينهــا البنــك الــدولي، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمــائي، والإســكوا، 

ومنظمــة العمــل الدوليــة، ولجنــة الاتحــاد الأوروبي في القــدس، والوكالــة 

الألمانيــة للتعــاون الــدولي، والمؤسســة العامــة لاســتثار، وســلطة 

النقــد الفلســطينية، وصنــدوق الاســتثار الفلســطيني.  وتشــمل أبحاثــه 

المنشــورة مجــالات التنميــة والسياســات الاقتصاديــة والسياســة الماليــة 

ــة والمحاســبة  ــاً المالي ــدرس حالي ــة.   ي ــركات والأســواق المالي وإدارة ال

في كليــة الدراســات العليــا بالجامعــة العربيــة الأمريكيــة في فلســطين.

المقدمة 

في الســنوات الأخــرة، أصبحــت السياســات الضريبيــة   تفُهــم عــى نطــاق 

أوســع عــى أنهــا قضايــا إنمائيــة حاســمة وأدوات هامــة لتعزيــز العدالــة 

الاجتماعيــة. وقــد ســعت منظــمات المجتمــع المــدني بشــكل متزايــد إلى 

ــاً في  ــت دوراً هام ــة ولعب ــة الضريبي ــا العدال ــات في قضاي إشراك الحكوم

تعزيــز السياســات التــي تسرشــد بهــا التحديــات الســياقية التــي تواجــه 

الاســتدامة والعدالــة الاجتماعيــة.

ينظــر هــذا التقريــر إلى الطــرق التــي يمكــن للأنظمــة الضريبيــة في 

المنطقــة العربيــة أن تدعــم العدالــة الاجتماعيــة بشــكل أفضــل وأن 

تحقــق التنميــة المســتدامة. ويرافــق التقريــر مجموعــة أدوات للعدالــة 

ــة  ــي في المنطق ــوع الإجتماع ــة والن ــة الضريبي ــر العدال ــة وتقري الضريبي

العربيــة، الــذي نرتــه شــبكة المنظــمات العربيــة غــر الحكوميــة 

للتنميــة. يهــدف هــذا التقريــر إلى دعــم جهــود المجتمــع المــدني العــربي 

ــة الضريبيــة والماليــة. وتهــدف  لتقييــم النظــم الضريبيــة وتعزيــز العدال

هــذه التقاريــر، التــي نُــرت ونحــن نقــرب مــن نهايــة دورة الســنوات 

الأربــع الأولى مــن جــدول أعــمال عــام 2030 لأهــداف التنمية المســتدامة، 

إلى إبــراز أهميــة السياســة الضريبيــة كمصــدر للعدالــة الاجتماعيــة 

ــة. ــل التنمي وتموي



3

الضرائب وتمويل التنمية 

تركــز أهــداف التنميــة المســتدامة عــى معالجــة عــدم المســاواة وإعطــاء 

الأولويــة لاحتياجــات الفئــات المهمّشــةوعى تحقيــق حقــوق الإنســان. 

ــاج إلى  ــا تحت ــدر م ــل بق ــاج إلى تموي ــداف، تحت ــذه الأه ــق ه ولتحقي

ــة  ــداف التنمي ــق أه ــة لتحقي ــوة التمويلي ــدر الفج ــية، وتق إرادة سياس

ــون دولار.   ــغ 2.5 تريلي ــتدامة بمبل المس

ــي  ــث المعن ــدولي الثال ــدة ال ــم المتح ــر الأم ــرز مؤتم ــام 2015، أب وفي ع

ــة في  ــة المحلي ــرادات الضريبي ــا دور الإي ــس أباب ــة في أدي ــل التنمي بتموي

ــة المســتدامة.  ــل أهــداف التنمي تموي

ــر  ــي أك ــة، ه ــرادات الضريبي ــيا الإي ــة، ولا س ــة المحلي ــوارد العام فالم

مصــادر التمويــل المتاحــة للحكومــات مــن أجــل التنميــة الوطنيــة 

ــد-  ــكل جي ــت بش ــا حكم ــون- إذا م ــن أن تك ــتدامة، ويمك ــا اس وأكره

أكــر المصــادر قابلــة للمســاءلة أمــام المواطنــين. تشــمل مصــادر التمويل 

الأخــرى الأعــال التجاريــة الخاصــة والقطــاع الخــاص المحــي والــدولي 

والتعــاون الإنمــائي الــدولي والقــروض. غــير أن هــذه الأولويــات ليســت 

بالــضرورة مفتوحــة للتدقيــق العــام أو الســيطرة الديمقراطيــة، كــا أنــه 

ــات حقــوق الإنســان  ــا وهــي لا تتــاشى مــع أولوي ــؤ به لا يمكــن التنب

ــة.  والتنمي

ويحــدد برنامــج عمــل أديــس أبابــا المتفــق عليــه في عــام 2015 إطــارا 

عالميــا للعمــل بشــأن التمويــل والقــدرة عــى تحمــل الديــون والتجــارة 

ــا مــن أن  ــت منظــات المجتمــع المــدني عــن قلقه ــد أعرب ــة. وق الدولي

المؤسســات الماليــة الدوليــة وبلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة في 

الميــدان الاقتصــادي هيمنــت عــى عمليــة تمويــل التنميــة، مــا حــد مــن 

ــا  ــراء، وأن دور الأمــم المتحــدة في تســوية قضاي ــدان الأقــل ث ــير البل تأث

ــل  ــن التموي ــش المســاءلة ع ــون وتهمي ــل الدي ــدرة عــى تحم ــل الق مث

الخــاص. كــا أنهــا تســلط الضــوء عــى مســؤولية البلــدان الأكــر ثــراء في 

المســاعدة في ســد الثغــرات في التمويــل حتــى تســهم جميــع البلــدان في 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 

ولوحــظ في أديــس أبابــا تحــولان رئيســيان في عمليــة المنتــدى: تــم خلــق 

آليــة اســتعراض ســنوية لرصــد ومتابعــة برنامــج العمــل، باســتخدام فرقــة 

عمــل مشــركة بــين الــوكالات، مــع تقديــم أكــر مــن 40 وكالــة تقاريــرإلى 

إدارة الشــؤون الاقتصاديــة والاجتماعيــة التابعــة للأمــم المتحــدة. وأنشــئ 

منتــدى ســنوي لمنتــدى التنميــة للجميــع للتفــاوض بشــأن النتائــج المتفــق 

عليهــا لكفالــة توفــر التمويــل الــكافي للبلــدان الناميــة. 

في أوروبــا، تقــوم منظمــة مــن منظــمات المجتمــع المــدني، وهــي منظمــة 

ــاد الأوروبي(  ــن الاتح ــل م ــة )بتموي ــة المالي ــل العدال ــن أج ــون م مواطن

بتمكــين منظــمات المجتمــع المــدني الأوروبيــة وشركائهــا في البلــدان 

الناميــة مــن المشــاركة بشــكل أفضــل في عمليــة تمويــل التنميــة وزيــادة 

ــر  ــى توف ــل ع ــة والعم ــة الإجتماعي ــق العدال ــين لتحقس ــي المواطن وع

ــا  ــروع لجان ــئ الم ــع أن ينش ــن المتوق ــة. وم ــتدام للتنمي ــل المس التموي

ــة  ــين لمعالج ــة المواطن ــدء في تعبئ ــا، للب ــارج أوروب ــة خ ــة إقليمي توجيهي

مســألة التمويــل كقضيــة عدالــة اجتماعيــة في مناطــق أخــرى، مــع الركيز 

ــي،  ــد العالم ــى الصعي ــة. وع ــل التنمي ــة تموي ــى عملي ــح ع ــكل صري بش

ــدى  ــة إح ــل والتنمي ــل التموي ــن أج ــدني م ــع الم ــة المجتم ــد مجموع تع

ــدى،  ــة المنت ــدني في عملي ــع الم ــمات المجتم ــا لمنظ ــرف به ــات المع الآلي

ــة.   ــه في كل مرحل ــدى وتســتجيب ل ــة المنت وهــي تشــارك في عملي
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القسم الأول:

١. العدالــة الضريبيــة والفقــر واللامســاواة فــي المنطقــة 
العربية

ــد  ــاح ض ــن الكف ــة م ــة الضريبي ــل العدال ــن أج ــات م ــأت حم ــد نش ق

الحكــم الاســتعماري في الهنــد وكينيــا، والاحتجاجــات ضــد الضرائــب غــر 

العادلــة الناجمــة عــن التكيــف الهيــكلي في بلــدان مثــل الفلبــين وغانــا. 

ــات المتحــدة  ــا والولاي ــة في أوروب ــة الضريبي ــزت حــركات العدال ــد رك وق

عــى السريــة الماليــة وإســاءة اســتخدام الضرائــب باعتبارهــما مشــكلتين 

ــتحقها.  ــي تس ــرادات الت ــن الإي ــة م ــدان النامي ــان البل ــيتين تحرم رئيس

ــزال مهمــة في كل مــكان، فــإن المنطقــة  ــا لا ت وفي حــين أن هــذه القضاي

العربيــة، إلى جانــب المناطــق الناميــة الأخــرى، لديهــا احتياجــات إضافيــة، 

ــة الأساســية  ــات العام ــالي عــى الخدم ــاق الم ــك تحســين الإنف ــا في ذل بم

وتحقيــق الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة؛ توزيــع أكــر إنصافــا للأعبــاء 

الضريبيــة؛ وزيــادة المســاءلة في النظــم الضريبيــة والضريبيــة مــن خــال 

الشــفافية والرقابــة العامــة عــى وضــع السياســات الضريبيــة والضريبيــة.  

ولا تــزال هــذه التحديــات تشــكل تحديــات كبــرة، لا ســيما في الحــالات 

التــي لا توجــد فيهــا ديمقراطيــة تمثيليــة وأســاليب للحكــم القائمــة 

ــى  ــماد ع ــن الاعت ــال م ــتوى ع ــاك مس ــث كان هن ــى المشــاركة، وحي ع

عائــدات النفــط بــدلا مــن فــرض الضرائــب. وفي حــين أن تعزيــز العدالــة 

ــاً لســياقات  ــة تبع ــاً متنوع ــب نهُج ــة يتطل ــة العربي ــة في المنطق الضريبي

وطنيــة مختلفــة جــداً، فــإن هــذا التقريــر يحــدد بعــض القضايــا المشــركة 

للمنطقــة العربيــة. اســتناداً إلى بحــث جديــد في النظــم الضريبيــة في مر 

ولبنــان والأردن وفلســطين، فإنــه يســتند إلى دراســات ســابقة موجــزة في 

الدراســة المقارنــة للنظــم الضريبيــة في ســتة بلــدان عربيــة، التــي نرتهــا 

ANND في عــام 2014، لتطويــر مفهــوم "العدالــة الضريبيــة" كــما يمكــن 

تطبيقــه في المنطقــة العربيــة. 

وتميــل النظــم الضريبيــة إلى أن تكــون نتــاج نمــاذج اجتماعيــة - اقتصاديــة 

ســائدة، وكثــرا مــا تعكــس تــوازن القــوى في المجتمــع، ولكنهــا أساســية 

ــك  ــواء، لذل ــد س ــى ح ــة ع ــة والاجتماعي ــة الاقتصادي ــق العدال في تحقي

ــة  ــر الكيفي ــذا التقري ــش ه ــما. ويناق ــاس كليه ــى أس ــا ع يجــب تقييمه

التــي يمكــن بهــا وضــع نظــم ضريبيــة في المنطقــة لدعــم نتائــج العدالــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة حســب الاقتضــاء في الســياقات الوطنيــة. وقــد 

أبــرزت منظــمات المجتمــع المــدني في المنطقــة العربيــة الحاجــة إلى تغيــر 

ــة  ــة كافي ــرادات ضريبي ــع إي ــع جم ــة م ــر العادل ــة غ ــم الضريبي النظ

ــدى العــربي  ــة خــال المنت ــة للألفي ــق الحقــوق والأهــداف الإنمائي لتحقي

للتنميــة المســتدامة والمنتــدى الســياسي الرفيــع المســتوى للأمــم المتحــدة. 

ــدى في عــام 2018.   المنت

المســاواة  لعــدم  التصــدي  في  الاقتصاديــة  السياســة  دور  ويتصــدر 

المناقشــات الحاليــة المتعلقــة بالسياســات.  وقــد قيــل إن عــدم المســاواة 

يمكــن أن يعــوق وتــرة النمــو ونوعيتــه، وبالتأكيــد يقــوض الحكــم 

ــا  ــيخ مصالحه ــياسي وترس ــتياء الس ــن الاس ــب م ــين النخ ــيد بتمك الرش

فــوق مصالــح الســكان الأوســع نطاقــا.   كــما أن عــدم المســاواة يجعــل 

مــن الصعــب تمويــل الخدمــات العامــة الشــاملة، وهنــاك أدلــة عــى أنهــا 

تــضر بالنتائــج الصحيــة والتعليميــة. ولذلــك فــإن عــدم المســاواة يشــكل 

عائقــا أمــام العدالــة الاجتماعيــة، والسياســات الضريبيــة والضريبيــة 

ــا. ــدي له ــمة في التص حاس

كان شــعار "الحيــاة والحريــة والعدالــة الاجتماعيــة" هــو الشــعار الــذي 

أطلــق خــال الاحتجاجــات الشــعبية التــي بــدأت في تونــس في ديســمبر/

ــة.  ــة العربي ــن المنطق ــرة م ــزاء كث ــدت إلى أج ــون الأول 2010 وامت كان

والشــعار مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بتلــك التــي أدت إلى اســتقال المنطقــة 

ــس في  ــزال ينعك ــتينات، ولا ي ــتعماري في الس ــم الاس ــن الحك ــة ع العربي

ــي  ــدم اجتماع ــق أي تق ــتعمار في تحقي ــد الاس ــا بع ــات م ــل حكوم فش

ــاس، وبــرف النظــر  ــة العظمــى مــن الن واقتصــادي ذي مغــزى للغالبي

ــم  ــام الحك ــا(، أو نظ ــد م ــس )إلى ح ــدة في تون ــات الحمي ــن السياس ع

ــر  ــما كان غ ــة، مه ــتثناء في المنطق ــان اس ــل لبن ــذي يجع ــي ال الديمقراط

كامــل. وهــو يعكــس تطلعــات الشــعوب العربيــة، التــي لا تقتــر عــى 

الحريــات السياســية والثقافيــة وتحســين الظــروف المعيشــية، بــل تشــمل 

الرغبــة في ضمانــات الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، بمــا في ذلــك 

ــة. ــات العام ــة والخدم ــة الاجتماعي ــق والحماي العمــل الائ

ــا  ــعر فيه ــة ش ــه في منطق ــه وقع ــوم ل ــة مفه ــة الضريبي ــوم العدال مفه

ــرص  ــن الف ــون م ــم محروم ــل بأنه ــت طوي ــذ وق ــاس من ــن الن ــر م كث

ــق في  ــذي تحق ــع ال ــو المرتف ــد النم ــن فوائ ــتبعدون م ــة ومس الاقتصادي

الســنوات الأولى مــن الألفيــة الثالثــة. الاحتجاجــات العفويــة التــي 

اندلعــت في الأردن خــال مايــو ويونيــو 2018 ردا عــى الإصاحــات 

الضريبيــة المقرحــة توضــح عــبء النظــم الضريبيــة عــبء غــر المتناســب 

ــإن  ــة. ف ــة والإجتماعي ــوق الاقتصادي ــن الحق ــين م ــراء المحروم عــى الفق

الإصاحــات المفروضــة كانــت جــزءا مــن خطــة تقشــف فرضهــا صنــدوق 

النقــد الــدولي للحــد مــن العجــز المــالي في البلــد، المرتبــط بالعــبء الكبــر 

لســداد الديــون الوطنيــة، يــبرز أهميــة وجــود حيــز للسياســات لإصــاح 

ــين  ــوق المواطن ــات وحق ــتجيب لاحتياج ــة تس ــة بطريق ــم الضريبي النظ

ــة.  ــياقات الوطني والس

فــإن المنطقــة العربيــة متنوعــة، وتتســم بتفــاوت شــديد في الــروة، ســواء 

ــل  ــدان مث ــة في بل ــع للغاي ــر مرتف ــا. والفق ــما بينه ــدان أو في داخــل البل

اليمــن وموريتانيــا والســودان، وفي المناطــق الريفيــة والحضريــة الفقرة في 

بلــدان مثــل المغــرب ومــر وســوريا والأردن وفلســطين ولبنــان. وفي حــين 

ــا، تســتمد  ــك العــراق وليبي ــدان مجلــس التعــاون الخليجــي، وكذل أن بل

حصــة كبــرة مــن الدخــل القومــي مــن صــادرات النفــط، أمــا أنّ البلــدان 

ــان وفلســطين ومــر والأردن( تعتمــد  ــل لبن ــط )مث ــر المصــدرة للنف غ
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اعتــمادا كبــرا عــى الإيــرادات الضريبيــة التــي تمثــل أكــبر بكثــر حصــة 

مــن الدخــل القومــي.

ــار إلى  ــش، والافتق ــي والتهمي ــتقرار الاجتماع ــدم الاس ــر بع ــط الفق ويرتب

الحقــوق الأساســية. ويشــكّل الاقتصــاد غــر الرســمي نســبة كبــرة جــداً 

ــا  ــن كله ــة - إن لم يك ــة والمنطق ــدان العربي ــمال في معظــم البل ــن الع م

ــين الشــباب والنســاء،  ــة خاصــة ب ــة عالي ــث تشــهد معــدلات بطال - حي

وبشــكل متزايــد بــين خريجــي التعليــم العــالي. ولوحــظ هــذه المعــدلات 

في أواخــر الثمانينــات عندمــا تــم تحريــر أســواق رأس المال وفتح الأســواق 

أمــام التجــارة الدوليــة وتدفقــات الاســتثمار التــي لم يتــم تنظيمهــا .  وقــد 

زاد هــذا الأمــر مــن الامســاواة والظلــم، ليــس فقــط بــين أفقــر الطبقــات 

ــاس  ــر مــن الن ــث يكافــح كث ــين الطبقــات الوســطى، حي ولكــن أيضــا ب

لمواجهــة الزيــادات المســتمرة في الأســعار. وفي الوقــت نفســه، ينُظــر إلى 

النخــب الغنيــة عــى أنهــا تنفــق بــإسراف. فهــذا الإحبــاط هــو ســبب مــن 

أســباب الثــورات في المنطقــة العربيــة.  

ــر  ــن أك ــة العربيةهــي واحــدة م ــين أن المنطق ــدر بعــض المعلق ــد ق وق

المناطــق غــر المتكافئــة في العــالم.  ويمكــن قيــاس عــدم المســاواة بطــرق 

مختلفــة، ولكــن البيانــات كثــرا مــا تخفــق في اســتيعاب الطابــع المتعــدد 

الأبعــاد للفقــر والتهميــش أو التفاوتــات الجغرافيــة أو الجنســانية التــي 

ــع  ــي الشــائع الاســتخدام مرتف ــة. فمعــدل جين ــزال قائمــة في المنطق لا ت

ــرب )41٪(،  ــس والمغ ــر وتون ــيما قط ــة، ولا س ــدان العربي ــبياً في البل نس

والأردن )٪35( وفلســطين )٪36(، ومــع ذلــك، فــإن معــدل جينــي لا 

ــد في الســياقات التــي توجــد فيهــا  يقيــس عــدم المســاواة بشــكل جي

حالات عدم المساواة المتطرفة. 

وتتجــى حــالات عــدم المســاواة القصــوى عندمــا ينظــر المــرء إلى حصــة 

ــات الكســب  ــا الأشــخاص في أعــى فئ ــع به ــي يتمت ــي الت الدخــل القوم

ــو  ــي" ه ــل القوم ــدول 1(.  "الدخ ــراً )الج ــر فق ــات الأك ــة بالفئ مقارن

ــة  ــد مــا مــن الأنشــطة الاقتصادي ــغ الإجــمالي للدخــل المســتحق لبل المبل

في أي ســنة معينــة. وهــي تشــمل الأجــور والفوائــد والإيجــار والأربــاح. 

وفي المنطقــة العربيــة، تنــدر البيانــات المتعلقــة بأعــى 1 في المائــة، ولكــن 

البيانــات متاحــة للنســبة العــرة الأولى )انظــر الجــدول 1(. ويعــاني 

ــن  ــة م ــة مماثل ــن معــدلات عالي ــا م ــر تقدم ــدان الأك ــن البل ــد م العدي

ــة أكــر  ــة ومالي ــه سياســات ضريبي عــدم المســاواة، ولكــن معظمهــا لدي

تقدميــة مــن تلــك الموجــودة في المنطقــة العربيــة. وهــذا أمــر هــام، كــما 

ســيبرز هـــذا التقريــر فيــما بعــد، لأن هــذه الخدمات تســاعد عــى تمويل 

الخدمــات العامــة الشــاملة المجانيــة عنــد نقطــة الاســتخدام وغرهــا مــن 

التدابــر التــي تقلــل إلى حــد كبــر مــن آثــار عــدم المســاواة في الدخــل.

الجدول 1 : الحصة من الدخل الوطني 

 

 حصة الدخل قبل
 الضرائب من أعلى
%10 في 2016

 حصة الدخل قبل
 الضرائب من شريحة

 ال%50 الأكثر
 انخفاضا في 2016

مصر18%49%

الأردن17%48%

 لبنان11%57%

فلسطين14%51%

نتيجــة  النســاء  عــى  الامســاواة  تزايــد  أثــر  العربيــة،  المنطقــة  في 

للتخفيضــات في الخدمــات العامــة، مثــل الصحــة والتعليــم. وتؤثــر 

ــاتي هــن أيضــا  ــى النســاء، ال ــر متناســب ع هــذه الحــالات بشــكل غ

ــؤشر  ــبرز م ــل. وي ــى العم ــول ع ــث الحص ــن حي ــدة م ــات بش محروم

ــن  ــل م ــتنجد إلى عوام ــدم يس ــذي يق ــين، ال ــين الجنس ــاواة ب ــدم المس ع

بينهــا حصــول المــرأة عــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ومشــاركتها في 

القــوة العاملــة، كيــف أن عــدم المســاواة كبــر جــدا وكثــرا مــا يكــون غــر 

ــة.  ــة العربي ــة الشــاملة في معظــم المنطق ــع مســتويات التنمي متســق م

فعــى ســبيل المثــال، يحتــل الأردن )الــذي لديــه مــؤشر مرتفــع للتنميــة 

البريــة( المرتبــة 111 مــن أصــل 159 بلــداً بســبب عــدم المســاواة بــين 

ــة  ــط للتنمي ــؤشر متوس ــا م ــي له ــر )الت ــل م ــين تحت ــين، في ح الجنس

ــة 135.  ــة( المرتب البري

ــت الحكومــات في  ــاء الاســتعمار والتحريــر الوطنــي، كان وفي فــرة إنه

المنطقــة تهــدف إلى وضــع نمــوذج "للدولــة الإنمائيــة"، وتنفيــذ مجموعــة 

ــة  ــة العام ــك العمال ــا في ذل ــة، بم ــات الاجتماعي ــات والخدم ــن السياس م

والحمايــة الاجتماعيــة، لتحســين الظــروف المعيشــية. غــر أن هــذه النهــج 

ــبرالي  ــج اللي ــة النه ــد هيمن ــة وتزاي ــات الاقتصادي ــة للأزم ــت نتيج تآكل

الجديــد في صنــع السياســات الاقتصاديــة. ويهــدف هــذا الأخــر إلى تغيــر 

دور الدولــة في التنميــة الاقتصاديــة مــن دور التدخــل النشــط إلى ميــسر 

ــعة  ــة واس ــاك خصخص ــوق. وهن ــى الس ــة ع ــة القائم ــم الاقتصادي للنظ

النطــاق للتأمــين الاجتماعــي والخدمــات الأساســية، عــى أســاس الاعتقــاد 

ــادي وأن  ــو الاقتص ــرك النم ــون مح ــي أن يك ــاص ينبغ ــاع الخ ــأن القط ب

ــع المواطنــين.  يلبــي احتياجــات جمي

وقــد تجاهــل مبــدأ التحريــر الاقتصــادي حقيقــة أن القطــاع الخــاص في 

ــيادة  ــتقرار وس ــاب الاس ــر، في غي ــد كب ــل، إلى ح ــة يعم ــدان العربي البل

ــة  ــون والنظــام التريعــي والمؤســي المتكامــل. أدت إعــادة هيكل القان

الاقتصــادات العربيــة نحــو زيــادة انتشــار القطاعــات السريعــة الخطــى 

والمنخفضــة المخاطــر والقطاعــات التجاريــة القائمــة عــى الإيــرادات 

عــى حســاب القطاعــات الإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة الحقيقيــة 
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والمســتدامة إلى نمــو اقتصــادي لم يســتفد منــه غالبيــة المواطنــين، الذيــن 

ــة  ــى الصح ــول ع ــرص الحص ــاض ف ــن انخف ــك م ــن ذل ــدلا م ــوا ب عان

ــد  ــة. وق ــة الاجتماعي ــار إلى الحماي ــة والافتق ــاع البطال ــم، وارتف والتعلي

ترُجمــت التفاوتــات المتزايــدة في الدخــل والــروة إلى "اســتياء ســياسي": 

ــة والقطــاع  ــة القوي ــة تفضــل النخــب التجاري ــة غــر متوازن ــة قانوني بيئ

ــة  ــر في السياس ــى التأث ــم ع ــن قدرته ــن زادوا م ــل، الذي ــاص المتص الخ

ــكة.  ــة متماس ــة صناعي ــاب سياس ــى حس ــة في ع ــم الخاص لمصلحته

ومــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إلى سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة 

مختلفــة اختافــا جذريــا، وفي طليعتهــا العدالــة الاجتماعيــة، وتســتند إلى 

ــة للنفقــات العامــة  ــرادات كافي ــة لجمــع إي سياســات منصفــة وتدريجي

مــع إعطــاء الأولويــة للفئــات والمناطــق المهمشــة، إلى جانــب الاســتثمار 

ــة.  والحوافــز لخلــق فــرص عمــل لائقــة واقتصــادات أكــر إنتاجي

أبــرزت  السياســات الضريبيــة. وكــما  الثقــة في  بنــاء  أيضــا  ويجــب 

المظاهــرات الأخــرة في الأردن، فــإن الضرائــب العادلــة هــي لــب العدالــة 

ــة  ــم الضريبي ــون النظ ــي أن تك ــة. وينبغ ــة العربي ــة في المنطق الاجتماعي

تدريجيــة ومتباينــة في تطبيقهــا، بحيــث يســعد الأفــراد والــركات 

بالمســاهمة في تمويــل تنميــة البلــد وفقــا لمــا لهــم مــن وســائل وقــدرات.

٢. منهجية

ــه شــبكة  ــذي قامــت ب ــر هــو انعــكاس وملخــص للعمــل ال هــذا التقري

ــه  ــروع تدعم ــال م ــة خ ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غ ــمات العربي المنظ

ــي 2016 و2018.  ــين عام ــد ب ــيان اي ــورد وكريستش ــة ف مؤسس

وكان الهــدف مــن اســتعراضنا للأنظمــة الضريبيــة في مــر ولبنــان 

والأردن وفلســطين هــو الإجابــة عــى هــذه الأســئلة:

- مــا هــي أبــرز ســمات الأنظمــة الضريبيــة في هــذه البلــدان؟ مــا هــي 

أوجــه التشــابه والاختــاف بينهــا؟

- إلى أي مــدى تســتجيب هــذه النظمــة لمتطلبــات العدالــة الاقتصاديــة 

ــة؟ والاجتماعي

- كيــف تتداخــل هــذه الأنظمــة مــع القضايــا الأساســية والمشــركة مثــل 

العمــل غــر الرســمي ونــوع الجنــس وتأخذهــا في عــين الإعتبــار؟

ــين  ــة لتحس ــذه الأنظم ــى ه ــة ع ــات المطلوب ــم الإصاح ــي أه ــا ه - م

مســتوى العدالــة الضريبيــة والعدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة؟

واســتندت هــذه المنهجيــة عــى العمــل الســابق لشــبكة المنظــمات 

العربيــة غــر الحكوميــة للتنميــة، وخاصــة عــى دراســة مقارنــة أجريــت 

ــان وتونــس والمغــرب،  في عــام 2014 عــن مــر والأردن وفلســطين ولبن

وعــى للتقاريــر الوطنيــة للبلــدان الأربعــة التــي تــم اســتعمالها في 

هــذا التقريــر، والمناقشــات في المنطقــة وحلقــات العمــل الوطنيــة التــي 

ــمات  ــبكة المنظ ــة في ش ــر الحكومي ــمات غ ــاء المنظ ــين أعض ــت ب جمع

ــا  ــق للقضاي ــم أعم ــاهمت في فه ــة وس ــة للتنمي ــر الحكومي ــة غ العربي

المتعلقــة بالعدالــة الضريبيــة في المنطقــة، مــما ســاعد عــى ادخــال هــذه 

ــة. ــة العربي ــطاء في المنطق ــدة النش ــا في اجن القضاي

عــى الرغــم مــن وضــع إطــار مفاهيمــي مشــرك للدراســات عــى 

ــدان  ــع البل ــة متســقة في جمي ــاك منهجي ــد القطــري، لم تكــن هن الصعي

الأربعــة، كــما لم تكــن هنــاك بيانــات قابلــة للمقارنــة فيــما يتعلــق 

ــدان الأربعــة المســتعرضة تقــدم  ــك، فــإن البل ببعــض المســائل. ومــع ذل

بعــض القضايــا المشــركة والــدروس المســتفادة التــي يمكــن أن تسرشــد 

ــة.  ــة الضريبي ــا للعدال ــا في فهمن به

وتظهــر البلــدان الأربعــة المختــارة أوجــه تشــابه في نــدرة مواردهــا 

ــة،  ــة والاجتماعي ــاكل الاقتصادي ــوارد البرية،والهي ــرة الم ــة ووف الطبيعي

ــاد  ــات الاقتص ــال سياس ــن خ ــة م ــادي، وفي إدارة الدول ــع الاقتص والوض

الــكلي المســتمدة مــن نمــوذج الاقتصــاد المعتمــد عــى الســوق الحــرة -في 

المقــام الأول السياســة الضريبيــة. وتتلقــى جميعهــا دعــما خارجيــا كبــرا 

للوفــاء بمختلــف الالتزامــات ودعــم الميزانيــات. ولــكل منهــا مســتويات 

عاليــة مــن الديــون التــي تحمــل الشــعب تكاليــف باهظــة، ليــس 

ــا، ولا  ــرض شروط ــون تف ــروض والدي ــا لأن الق ــن أيض ــة، ولك ــط مالي فق

ســيما تخفيضــات كبــرة في الإنفــاق الاجتماعــي والإعانــات الاجتماعيــة، 

وزيــادة العــبء الضريبــي عــى الفقــراء نتيجــة للضرائــب غــر المبــاشرة. 

ــة  ــق بالعدال ــر تتعل ــع أخــرى أدرجــت في هــذا التقري واســتندت مواضي

ــن المصــادر. ــا م ــة المتاحــة وغره ــات الوطني ــة إلى البيان الضريبي

٣. المفاهيم والقضايا الأساسية 

الموازنة بين الجهود الضريبية والإمكانات الضربية والعبء الضريبي

ــاء  ــه والوف ــه كافي ــات عام ــم خدم ــة تقدي ــم الضريبي ــى النظ ــب ع يج

بالنفقــات العامــة الأخــرى. وعنــد القيــام بذلــك ، يجــب ان يكــون 

العــبء الضريبــي المفــروض عــلي دافعــي الضرائــب )الافــراد أو الــركات 

ــدود  ــون( في ح ــب القان ــب ببموج ــع الضرائ ــة لدف ــات الازم أو المؤسس

معقولــة تتناســب مــع حجــم وهيــكل الاقتصــاد ، و يجــب عــى النفقــات 

ــي  ــي ظــروف دافع ــة أن  تراع ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــة الازم العام

الضرائبوقــدره الحكومــة عــلي تحصيــل الضرائــب بكفــاءة مــن مختلــف 

المصــادر. 

' العــبء الضريبــي ' أو ' الجهــد الضريبــي ' هــو مجمــوع الضرائــب التــي 

ــج  يدفعهــا المجتمــع ، كنســبه مــن دخــل المجتمــع )تقــاس عــاده بالنات

المحــلي الإجــمالي( وكثــرا مــا يعــبر عنهــا كنســبه مــن الضرائــب إلى الناتــج 

ــح  ــي المصطل ــاد ه ــة" لاقتص ــه الضريبي ــمالي. ان "الامكاني ــلي الإج المح

ــذي  ــي ال ــد الضريب ــي أو الجه ــد حــد العــبء الضريب المســتخدم لتحدي

ســيكون لــه - إذا تجــاوز- اثــار ســلبية. عــلي ســبيل المثــال، زيــادة العــبء 

ــط  ــق تثبي ــن طري ــر  أو ع ــون في فق ــن يعيش ــخاص الذي ــي للأش الضريب

الاســتثمارات المحليــة أو الخارجيــة التــي يمكــن ان تجلب فوائــد اقتصاديه 

ــرات الســلبية  ــة التاث ــة. ومــن المهــم ان تتجنــب النظــم الضريبي حقيقي
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عــلي المواطنــين العاديــين وكذلــك عــلي الاقتصــاد. والطريقــة التــي يتــم 

بهــا توزيــع التكاليــف والفوائــد هــي مفتــاح العدالــة الضريبيــة.

٤. تأمين المحفزات الضريبية الملائمة

ــة  ــب التفضيلي ــاءات ومعــدلات الضرائ ــة الإعف ــز الضريبي تشــمل الحواف

للــركات  الضريبيــة  التزامــات  لخفــض  الممنوحــة  والتاجيــات 

ــث تتخــلي  والمســتثمرين، وهــي شــكل مــن اشــكال الانفــاق العــام حي

ــواع  ــتثمارات أو أن ــز الاس ــة لتحفي ــرادات الضريبي ــن الإي ــات ع الحكوم

محــدده مــن الانشــطه الاقتصاديــة في بلــد أو منطقــه. وقــد تكــون 

مفيــده كأداة لتعزيــز سياســة صناعيــة متســقة مــع الأهــداف الانمائيــه 

)عــلي ســبيل المثــال، عــن طريــق حفــز الاســتثمار في المناطــق المتخلفــة أو 

في التكنولوجيــات المســتدامة أو عــن طريــق تشــجيع ممارســات العمــل 

ــه. هــذا  ــة أو غــر فعال ــا مــا تكــون غــر ضروري ــدة( ، ولكنهــا غالب الجي

ــرادات  ــض الإي ــة تخف ــاءات الضريبي ــدر، لان الإعف ــكل ه ــوع يش الموض

المتاحــة للحكومــات لانفــاق عــلي الســلع والخدمــات العامــة. بالاضافــة 

إلى ذلــك ، وبمــا انهــا شــكل مــن اشــكال الاعانــه الماليــة لــركات مختــاره 

، فانهــا قــد تبــدو مجحفــة بالنســبة للأشــخاص ذوي الدخــل المنخفــض أو 

ــازات.  ــذه الامتي ــع به ــي لا تتمت ــرة الت ــركات الصغ ال

ــة عــلي أســاس مــا إذا كان المســتفيد  ــم الإعفــاءات الضريبي ينبغــي تقيي

بحاجــه اليهــا )اي هــل ســيحدث الاســتثمار حتى بــدون الحافــز ؟( ومدي 

شــفافيتها وقابليتهــا للمســاءلة ، ومــدي فعاليتهــا في حفــز الاقتصــاد 

ــفافية  ــد ش ــة، لا توج ــة العربي ــه. وفي المنطق ــف التنمي ــتدام والمنص المس

تذكــر حــول الحوافــز الضريبيــة والفعاليــة المحــدودة في اســتخدامها 

كأداة للتنميــة الاقتصاديــة الشــاملة. وبــدلا مــن ذلــك ، فانهــا تســتنزف 

الإيــرادات. وينبغــي ان يكــون الهــدف مــن الحوافــز الضريبيــة ، إذا 

اســتخدمت عــلي الإطــاق ، هــو تقليــل الإيــرادات الضائعــة مــع تعظيــم 

ــين. ــد لمعظــم المواطن الفوائ

 

مبادرة المجتمع المدني بشان موضوع الحوافز/الإعفاءات الضريبية 

كثــرا مــا تنعــدم الشــفافية والمســاءلة بشــان الحوافــز الضريبيــة ، عــلي 

الرغــم مــن حــق دافعــي الضرائــب في المعرفــة. وهــذا يزيــد مــن خطــر 

ــة.  الفســاد ويشــكل عائقــا امــام الحكــم الرشــيد والفعالي

تقــوم مجموعــات المجتمــع المــدني في أمريــكا الاتينيــة واســيا باســتحداث 

أدوات لتقييــم الحوافــز الضريبيــة مقابــل مجموعــه مــن المعايــر للحكــم 

الرشــيد. ويشــمل ذلــك مــا إذا كانــت الحوافــز قــد بــررت علنــا بأهــداف 

واضحــة ، كجــزء مــن اســراتيجية اقتصاديــه أوســع نطاقــا ، ومــا إذا 

ــا.  ــة الأوســع نطاق ــة الاقتصادي ــر الإيجــابي عــلي التنمي ــت تعــزز الأث كان

ومــن المعايــر الأخــرى ان الحوافــز الضريبيــة منصــوص عليهــا في قانــون 

الضرائــب وانهــا متاحــه لجميــع المســتثمرين بنفــس الــروط )اي ليســت 

ــا  ــا وتنفيذه ــا وبســيطه لأداره ــفافة تمام ــت ش ــا إذا كان ــه( ؛ وم تقديري

ــز  ــد النســبية للحواف ــف والفوائ ــم التكالي ــون. وينبغــي تقيي ــا للقان وفق

ــد  ــوة ق ــج المرج ــت النتائ ــا إذا كان ــه م ــه لمعرف ــوره دوري ــة بص الضريبي

تحققــت ومــا هــي نتائــج التنميــة وحقــوق الإنســان التــي أســهمت فيها.

وفي جنــوب شرق اســيا ، دعــت مجموعــات المجتمــع المــدني إلى ترشــيد 

الحوافــز الضريبيــة ، مــبرزه كيــف ان "الســباق نحــو القــاع" بــين بلــدان 

ــن  ــفر ع ــد أس ــب ق ــتثمرين الأجان ــذاب المس ــاعية إلى اجت ــة الس المنطق

خســائر غــر ضروريــة في الإيــرادات. ولم تنجــح الحوافــز عمومــا في 

تمكــين البلــدان ذات المنــاخ الاســتثماري الــرديء مــن اجتــذاب الاســتثمار 

ــب  ــاوز الضرائ ــي تتج ــرى الت ــل الأخ ــن العوام ــد م ــي ، لان العدي الأجنب

ــر  ــق الأث ــا يتحق ــادرا م ــتثمارية. ون ــركات الاس ــرارات ال ــلي ق ــر ع تؤث

المرجــو مــن زيــادة مســتويات الاســتثمار مــن خــال الحوافــز الضريبيــة 

وحدهــا. وهنــاك حاجــه إلى سياســة صناعيــه متماســكة يمكــن ان تكــون 

ــا.  ــة جــزءا منه ــز الضريبي ــا الحواف فيه

للصناعــات  الممنوحــة  الضريبيــة  الحوافــز  انتقــدت   ، الفلبــين  وفي 

الاســتخراجية باعتبارهــا غــر ضروريــة ، لان قــرارات الاســتثمار تســتند في 

ــة  ــة. وتكاليــف الحوافــز الضريبي المقــام الأول إلى توافــر المــوارد الطبيعي

ــاق  ــة لانف ــوال المتاح ــة بالأم ــدا بالمقارن ــره ج ــك كب ــن ذل ــة ع الناجم

ــاق  ــن الانف ــة م ــبة 356 في المائ ــذه النس ــت ه ــام. وفي 2011 ، بلغ الع

ــي في  ــتثمار الحكوم ــن الاس ــة م ــة و 642 في المائ ــلي الصح ــي ع الحكوم

ــة. ــات المحلي ــه المجتمع ــكان وتنمي الإس

المصــادر: العمــل مــن أجــل الإصاحــات الاقتصاديــة وبانتــاي كيتــا ، 

ومعهــد أمريــكا الوســطي للدراســات التطبيقيــة 

٥. الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

تــاتي الإيــرادات الضريبيــة مــن الضرائــب المبــاشرة )الضرائــب عــلي 

الدخــل والأربــاح والممتلــكات( والضرائــب غــر المبــاشرة )الضرائــب عــلي 

الاســتهاك والمبيعــات والرســوم الجمركيــة(. وتتفــاوت حصــة كل مصــدر 

ــة  ــا لطبيع ــد إلى آخــر، تبع ــن بل ــه م ــة الاجمالي ــرادات الضريبي ــن الإي م

النظــام الضريبــي وهيــكل الاقتصــادات. وفي المنطقــة العربيــة، ان نســبه 

الإيــرادات التــي تجمــع مــن خــال الضرائــب غــر المبــاشرة مثــل ضريبــة 

الــراء وضريبــة القيمــة المضافــة مرتفعــه نســبيا ، في حــين ان الضرائــب 

ــة.  ــة بحســب المعايــر الدولي المبــاشرة منخفضــه للغاي

ــار المرتبــة عــى ذلــك هــي بصفــه عامــه رجعيــة )المســاهمة في  ان الآث

ــه  عــدم المســاواة( ، عــلي النقيــض مــن اشــكال الضرائــب الأكــر تقدمي

ــا  ــا م ــاوت. وغالب ــق التف ــروة وتضيي ــع ال ــاده توزي ــن أع ــد م ــي تزي الت

تطبــق الضرائــب غــر المبــاشرة ، وخاصــه ضريبــة القيمــة المضافــة ، التــي 

ــه  ــبر مجموع ــات ، ع ــلع والخدم ــائي للس ــتهاك النه ــلي الاس ــرض ع تف

واســعه مــن الســلع والخدمــات التــي يســتخدمها معظــم النــاس ، التــالي 

فانهــا لا تفــرق بــين الأغنيــاء والفقــراء ، وخاصــه إذا كانــت المعــدلات لا 

ــر  ــب غ ــان الضرائ ــك ، ف ــيه. ولذل ــلع الاساس ــرف والس ــين ال ــف ب تختل
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المبــاشرة تفــرض عمومــا عبئــا ضريبيــا أكــبر عــلي الأشــخاص الذيــن 

ــرا مــا تفــرض الضرائــب  يعيشــون في فقــر فيــما يتعلــق بدخولهــم. وكث

غــر المبــاشرة عبئــا غــر متناســب عــلي المــراه التــي تنفــق عمومــا حصــة 

ــل الغــذاء.  ــات مث أكــبر مــن دخلهــا عــلي الضروري

ــبرر  ــرا مــا ت وتســتخدم الضرائــب غــر المبــاشرة عــلي نطــاق واســع وكث

كوســيلة لتوزيــع العــبء الضريبــي عــبر قاعــده ضريبيــة واســعه ولأنــه 

ــار  ينظــر اليهــا عــلي انهــا ســهله نســبيا لجمعهــا. غــر انــه لتجنــب الآث

ــض  ــي تخفي ــز الانصــاف ، ينبغ ــاج إلى إصــاح لتعزي ــي تحت الســلبية الت

النســبة الاجماليــه للضرائــب غــر المبــاشرة في مجمــوع الإيــرادات لصالــح 

ــراد  ــول الاف ــركات ودخ ــاح ال ــلي أرب ــاشره ع ــر مب ــب أك ــرض ضرائ ف

الأثريــاء. ان تحصيــل الضرائــب المبــاشرة لا يحتــاج بالــضرورة إلى المزيــد 

مــن الصعوبــة ، ولكــن هنــاك تحديــات في المنطقــة العربيــة ، بمــا في ذلــك 

ارتفــاع مســتويات العمالــة غــر الرســمية وحقيقــة ان زيــادة الضرائــب 

المبــاشرة قــد لا تحظــي بشــعبيه عندمــا تكــون الأجــور منخفضــه 

ــة.  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــم الحق ــلت لتقدي ــد فش ــات ق والحكوم

ــي  ــك المفروضــة عــلي أجــور الافــراد )الت ــاشرة تل وتشــمل الضرائــب المب

تجمــع في المصــدر بالنســبة لمعظــم العــمال( وضريبــة دخــل الــركات. 

وفي المنطقــة العربيــة ، فــان انتشــار الإعفــاءات الضريبيــة الســخية 

وانخفــاض معــدلات الضرائــب عــلي دخــل الــركات يعنــي ان الضرائــب 

المبــاشرة منخفضــه نســبيا ، مــما يثــر مزيــدا مــن التســاؤلات المروعــة 

حــول عدالــة النظــم الضريبيــة. ومــما يضاعــف الحالــة ان الافــراد الأثرياء 

لديهــم المزيــد مــن الفــرص لتجنــب الضرائــب الشــخصية أو التهــرب منهــا 

بطريقــه غــر مروعــه أكــر مــن العــمال الأقــل أجــرا.

٦. الضرائب والعقد الاجتماعي 

ــة،   ــة الاجتماعي ــدة والحماي ــة الجي ــات العام ــل الخدم ــن خــال تموي وم

يمكــن ان تكــون الضرائــب نقطــه التقــاء حيويــة بــين الحكومــات 

ومواطنيهــا ، مــما يمكــن النــاس مــن الشــعور بالملكيــة والاســتحقاق فيــما 

ــق  ــي يتحق ــا. ول ــي تنظمه ــات الت ــة والسياس ــات العام ــق بالنفق يتعل

ذلــك ، يجــب ان تكــون السياســات الضريبيــة والماليــة شــفافة وخاضعــه 

ــح  ــم مصال ــر بدع ــين ، والا تتاث ــات المواطن ــع فئ ــام جمي ــاءلة ام للمس

ــوق  ــي للحق ــمال التدريج ــح الاع ــا ان تتي ــا أيض ــب عليه ــب. ويج النخ

ــراه  ــات الم ــي احتياج ــي تلب ــة الت ــات العام ــول الخدم ــع ، وان تم للجمي

والرجــل عــلي حــد ســواء بطريقــه تقلــل مــن الفــوارق الجنســانية وغرها 

ــة ،  ــم الضريبي ــة في النظ ــة. الثق ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــه ع ــن أوج م

والإدراك العــام بأنهــا عادلــه ، بدورهــا ، تدعــم امتثــال المواطنــين للوائــح 

ــة.  الضريبي

٧. الإنصاف والتصاعدية في الضرائب

ــى لا  ــا حت ــا منصف ــاملة توزيع ــة الش ــود الضريبي ــوزع الجه ــب ان ت يج

تضــع عبئــا غــر متناســب عــلي كاهــل الضعفــاء أو الذيــن يعيشــون في 

فقــر، مــما يفاقــم ويديــم الفجــوات الاجتماعيــة ويزيــد مــن تركيــز الروة 

في ايــدي اقليــه. وعندمــا تكــون النظــم الضريبيــة فعالــه في القيــام بذلــك 

ــول  ــخاص ذوي الدخ ــلي الأش ــلي ع ــة اع ــدلات ضريبي ــرض مع ــا بف ، مث

ــه ، ومــن الأرجــح ان تســهم في الاســتقرار  ــبر تقدمي ــا تعت ــرة ، فانه الكب

وفي التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة. ومــع ذلــك ، فــان المذهــب الاقتصــادي 

ــك  ــة" ، بمــا في ذل ــب "الثابت ــد مــن الضرائ ــبرالي التحــرري دعــم المزي اللي

الدخــل. 

ــن  ــد م ــدة في العدي ــي القاع ــة ه ــب التصاعدي ــم الضرائ ــت نظ وأصبح

البلــدان المتقدمــة النمــو بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة ، عندمــا كانــت 

هنــاك حاجــه إلى الإيــرادات لأعــاده بنــاء وتمويــل دولــه الرفــاه. وكانــت 

النقابــات تدافــع عنهــا عمومــا وتنفذهــا الأحــزاب السياســية الديمقراطيــة 

والليبراليــة الاجتماعيــة التــي تســعي إلى أقامــه مجتمــع شــامل للجميــع. 

ــدان في  ــده بل ــات في ع ــن الجمعي ــه تكوي ــلي حري ــدة ع ــود المتزاي والقي

المنطقــة ، فضــا عــن تقلــص الحيــز المــدني للمجتمــع المــدني ، تعنــي انــه 

لم يكــن هنــاك ضغــط يذكــر لإنشــاء نظــم ضريبيــة تقدميــه. 

هــذا المبــدا يرشــد النظــم الضريبيــة في أجــزاء كثــره مــن العــالم ، ولكــن 

غالبــا مــا تقــوض حيــث السياســات تمكــن مــن تجنــب الضرائــب )عــلي 

ســبيل المثــال ، عــن طريــق منــح إعفــاءات ضريبيــة غــر ضروريــة 

للــركات( أو تمكــين الافــراد الأثريــاء لتجنــب دفــع الضرائــب عــن طريــق 

إيــواء الــروة في الضرائــب المــاذات. وفي هــذا الصــدد ، كثــرا مــا تعكــس 

السياســات الضريبيــة مصالــح قطاعــات أكــر قــوه في المجتمــع. ولا يمكــن 

تحقيــق الانصــاف في النظــم الضريبيــة إذا كانــت القواعــد تتاثــر بمصالــح 

اقليــه ثريــه ، بــدلا مــن ان تتشــكل بالحاجــة إلى تحقيــق منافــع للجميــع.

٨. الضرائب والعدالة الجندرية 

ــراه اي  ــد الم ــز ض ــكال التميي ــع اش ــلي جمي ــاء ع ــه القض ــر اتفاقي وتحظ

تمييــز بــين الجنســين في النظــم الضريبيــة. وكانــت الطريقــة التــي تعــزز 

بهــا السياســات الضريبيــة والماليــة أو تســاعد عــلي التخفيــف مــن عــدم 

المســاواة بــين الجنســين مســاله تثــر القلــق في البلــدان المتقدمــة والناميــة 

ــة ،  ــل التنمي ــق بتموي ــما يتعل ــره ، في ــنوات الاخ ــواء في الس ــلي الس ع

ــا.  ــاه مواطنيه ــؤوليه تج ــة مس ــة بالحكوم ــة المتعلق ــك في المناقش وكذل

وخلصــت بحــوث الشــبكة في النظــم الضريبيــة في لبنــان ومــر وتونــس 

إلى ان القوانــين والسياســات الضريبيــة تعكــس المعايــر والممارســات 

الجنســانية غــر المتكافئــة وغالبــا مــا تــؤدي إلى تفاقمهــا ، ولكــن يمكــن 

أيضــا تغيرهــا للتخفيــف مــن حــده عــدم المســاواة بــين الجنســين.  فعــلي 

ــال ، عندمــا تكــون ضريبــة القيمــة المضافــة رجعيــة ، يكــون  ســبيل المث

ــس فقــط  ــره عــلي الرجــل ، لي ــن تاث ــا م ــبر عموم ــراه أك ــر عــلي الم الأث

لان النســاء اقــل ثــراء بوجــه عــام ، ولكــن أيضــا لان النســاء في المنطقــة 
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العربيــة يعتنــين عمومــا بنســبه أكــبر مــن نفقــات الأسر المعيشــية بحيــث 

زيــادة تاثــر ضريبــة القيمــة المضافــة عــلي النســاء بشــكل غــر متناســب. 

ــوح  ــه بوض ــين مبين ــين الجنس ــاواة ب ــق المس ــة لتحقي ــراءات الازم والإج

ــراه وأهــداف  ــز ضــد الم ــع اشــكال التميي ــه القضــاء عــلي جمي في اتفاقي

ــة  ــة والمالي ــات الضريبي ــهم السياس ــب ان تس ــتدامة. ويج ــل المس العم

ــق أهــداف  ــوق النســاء وتحقي ــل الاعــمال التدريجــي لحق ــر في تموي أك

العمــل المســتدامة ، وضــمان تلبيــه احتياجــات المــراه الذيــن يعيشــون في 

فقــر والفئــات المهمشــة الأخــرى عــلي ســبيل الاولويــه ، وان السياســات 

الضريبيــة تزيــد الإيــرادات بطريقــه تقدميــه فيــما يتعلــق بنــوع الجنــس 

وغــر ذلــك مــن أوجــه عــدم المســاواة.

 

التدابــير الضرائبيــة والماليــة لمناهضــة الامســاواة الجندريــة في المنطقــة 

العربيــة 

ــة ضــد المــراه بطريقتــين رئيســيتين ،  ــة والمالي ــز السياســات الضريبي وتمي

ــن النظــم  ــراه م ــا الم ــي تحــرم به ــاق في معالجــه الطــرق الت أولا بالإخف

نفســها ، وذلــك مثــا مــن خــال نظــم تقيــم فيهــا المســؤولية الضريبيــة 

عــلي مســتوي الاسره المعيشــية بعــدم دعــم اســتقاليه المــراه أو عملهــا 

ــه  ــيه لتلبي ــاكل الاساس ــة والهي ــات العام ــل الخدم ــدم تموي ــا بع ؛ وثاني

ــراه والرجــل. ــة للم الاحتياجــات المختلف

ويعــد تمويــل سياســات الحمايــة الاجتماعيــة مجــالا هامــا. والنســاء أكــر 

ــمادا  ــدن اعت ــميه ويعتم ــر رس ــوره غ ــل بص ــال للعم ــن الرج ــه م عرض

ــا  ــه م ــة في مرحل ــات الصحي ــة والخدم ــة الاجتماعي ــلي الحماي ــاشرا ع مب

مــن حياتهــن بســبب أدوارهــن الانجابيــه وعبءهــن غــر المتناســب في 

العمــل المنــزلي والرعايــة غــر المدفــوع الأجــر. وقــد تــم الاعــراف بذلــك 

ــة  ــر المدفوع ــة غ ــراف بالرعاي ــة 5.4 "لاع ــداف التنموي ــدف الأه في ه

ــة  ــات العام ــر الخدم ــن خــال توف ــا م ــر قيمته ــزلي وتقدي ــل المن والعم

والبنيــة التحتيــة وسياســات الحمايــة الاجتماعيــة". و1.3 الهــدف المتعلــق 

ــع ، و10.4 الأهــداف  ــة للجمي ــة الاجتماعي ــر الحماي ــر نظــم وتداب بتوف

المتعلقــة باعتــماد سياســات ، بمــا في ذلــك سياســات الضرائــب والأجــور 

والحمايــة الاجتماعيــة ، لتحقيــق قــدر أكــبر مــن المســاواة تدريجيــا ، ذات 

اهميــه أيضــا. 

وقــد اعــرف المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي لغــربي اســيا التابــع للأمــم 

المتحــدة بــان التنظيــم الاجتماعــي غــر العــادل للرعايــة )الحفــاظ عليــه 

كمجــال لــلأسر المعيشــية والنســاء( هــو أســاس لاســتمرار عــدم المســاواة 

بــين الجنســين في المنطقــة العربيــة ، ويشــر إلى دور الضرائــب سياســات 

ماليــة في معالجــه هــذا الأمــر. واقرحــت ان تقيــم الــدول اثــر السياســات 

الماليــة القائمــة والمقرحــة عــلي مختلــف الفئــات ، بمــا في ذلــك الكيفيــة 

ــئ  ــر المتكاف ــع غ ــور والتوزي ــل الذك ــا نمــوذج أسره العائ ــزز به ــي تع الت

للرعايــة غــر المدفوعــة الأجــر ، وكيــف يمكــن ان يؤثــر ذلــك عــلي عمالــه 

المــراه حقــوق الإنســان. 

وتشــمل النهــج الهامــه الراميــة إلى زيــادة السياســات الضريبيــة والماليــة 

المراعيــة لاعتبــارات الجنســانية تحليــا جنســانيا للضرائــب يعــرف 

بأنــه قــد تكــون هنــاك حاجــه إلى نهــج مختلفــه لفــرض الضرائــب عــلي 

النســاء والرجــال لتحقيــق المســاواة الموضوعيــة )اي مــا يتجــاوز "الحيــاد 

الجنســاني" نهــج( ؛ اعتــماد مبــادئ الميزنــه المراعيــة للمنظــور الجنســاني 

لضــمان تلبيــه الاحتياجــات المختلفــة للمــراه والرجــل في جميــع مجــالات 

الانفــاق العــام ، بمــا في ذلــك معالجــه أوجــه عــدم المســاواة المتقاطعــة 

؛ والاســتثمار في  مثــل الاحتياجــات المحــددة للنســاء ذوات الاعاقــه 

ــة  ــبء الرعاي ــن ع ــد م ــة للح ــاد الرعاي ــيه وفي اقتص ــات الاساس الخدم

الــذي تتحملــه المــراه )والــذي يمكــن ان يســاعد أيضــا عــلي إيجــاد فــرص 

ــع  ــروة لجم ــلي ال ــب ع ــرض ضرائ ــا ف ــم أيض ــن المه ــراه(. وم ــل للم عم

ــي  ــي تلب ــيه الت ــاكل الاساس ــة والهي ــات العام ــة للخدم ــرادات الكافي الإي

ــر  ــة الأج ــر المدفوع ــة غ ــبء الرعاي ــن ع ــف م ــراه وتخف ــات الم احتياج

)مثــل توفــر مرافــق رعايــة الأطفــال قبــل المدرســية والخدمــات الصحيــة 

المتعلقــة  الاحتياجــات  لتلبيــه  الاجتماعيــة  الحمايــة  توفــر  الميــسرة 

ــه(. ــه والاموم ــية والانجابي ــة الجنس بالصح

المصادر: منظمه المعونة المسيحية والأمم المتحدة

٩. المفارقة العادلة للضرائب

يمكــن التفريــق بــين معــدلات الضرائــب بطــرق مختلفــه. وعندمــا يتعلــق 

الأمــر بفــرض الضرائــب المبــاشرة عــلي الدخــول ، وضعــت معظــم البلــدان 

مجموعــه مــن الأقــواس الضريبيــة ذات معــدلات ضريبيــة هامشــيه 

مختلفــه بحيــث يدفــع الأشــخاص الذيــن يتقاضــون دخــا اعــلي معــدلا 

ــي  ــك الت ــه هــي تل ــر تقدمي ــض. والنظــم الأك ــن الأجــر المنخف اعــلي م

يوجــد فيهــا تمايــز كاف ، بحيــث تكــون النظــم الضريبيــة أكــر فعاليــه في 

تضييــق نطــاق عــدم المســاواة وتــدر الإيــرادات المتاتيــه مــن الأشــخاص 

الذيــن هــم عــلي دخــل اعــلي عوائــد اضافيــه كبــره يمكــن ان توفــر حيــزا 

ــا للحــد مــن معــدلات الضرائــب عــلي الدخــل المنخفــض والاعــمال  مالي

التجاريــة الصغــرة والمتوســطة الحجــم. 

الاضافــه إلى التمييــز بــين الظــروف المختلفــة لدافعــي الضرائــب الافــراد 

ــين  ــة ب ــدلات الضريبي ــين المع ــق ب ــن التفري ــم ، يمك ــث دخله ــن حي م

مختلــف أنــواع النشــاط الاقتصــادي والمســاهمة التــي تقدمهــا لاقتصــاد 

مســتدام ، مــما يوفــر أداه أخــرى يمكــن لصانعــي السياســات اســتخدامها 

لضــمان السياســات الضريبيــة تســاعد عــلي تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة 

أكــر انصافــا. فعــلي ســبيل المثــال ، يمكــن دعــم الانشــطه الزراعيــة ذات 

ــن  ــل م ــة اق ــدل ضريب ــه بمع ــزارع الاسري ــة للم ــة العالي ــة المضاف القيم

ــة في الأســواق  ــة والمضارب ــل المعامــات العقاري ــي مــن قبي الانشــطه الت

الماليــة ، التــي تحقــق منافــع عامــه اقــل. ويمكــن أيضــا تطبيــق التمايــز 

عــلي الضرائــب غــر المبــاشرة للســلع المتداولــة أو المســتهلكة تبعــا 
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ــع  ــتهلكها جمي ــي يس ــيه الت ــلع الاساس ــع الس ــث تخض ــا ، بحي لأهميته

النــاس للضريبــة اقــل مــن المنتجــات الفاخــرة التــي يســتهلكها الأغنيــاء 

نســبيا.

١٠. التهرب الضريبي والتجنب الضريبي

التهــرب الضريبــي هــو عــدم دفــع الضرائــب بمــا يخالــف القانــون. 

ويتخــذ الافــراد والمؤسســات أيضــا مجموعــه متنوعــة مــن تدابــر تجنــب 

الضرائــب )مثــل نقــل الــروة إلى المــاذات الضريبيــة( والممارســات 

المشــكوك فيهــا )"التهــرب الضريبــي"( للحــد مــن مســؤوليتهم الضريبيــة. 

تجنــب الضرائــب ليســت غــر قانونيــه ، ولكنــه يحــرم الحكومــات مــن 

الإيــرادات ، وكــما انهــا تســعي بقــوة أكــبر مــن قبــل الــركات الكبــرة 

والافــراد الأثريــاء الذيــن لديهــم قــدره أكــبر عــلي إيجــاد ســبل لتجنــب 

ــل نســبه  ــع اق ــه ، لان هــذه تدف ــر عادل ــا غ ــما انه ــب ، ك ــع الضرائ دف

دخلهم/أرباحهــم كضريبــة مقارنــه بالافــراد ذوي الدخــل المنخفــض 

ــرة  ــركات الصغ وال

ــي. ويتعــين  ــرب الضريب ــن الته ــاح للحــد م ــة هــي المفت الشــفافية المالي

أيضــا مســاءله الحكومــات عــن السياســات الضريبيــة ، لضــمان الا تســهل 

هــذه العمليــات التهــرب الضريبــي المجحــف ، مــما يحــرم المواطنــين مــن 

إيــرادات العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة المســتدامة. 

ويمكــن أيضــا تشــجيع الامتثــال للنظــام الضريبــي إذا راي المواطنــون ان 

الإيــرادات الضريبيــة تســتخدم لتوفــر الخدمــات العامــة الاساســيه التــي 

تعــود بالنفــع عــلي معظــم النــاس ، بــدلا مــن اســتخدامها لأغــراض تعــود 

بفوائــد قليلــه عــلي النــاس العاديــين. 

والتصــورات المتعلقــة بعدالــة وضرورة النظــم الضريبيــة والماليــة لتوفــر 

المنافــع العامــة ، فضــا عــن كفــاءه وفعاليــة ادارتهــا ، هــي عوامــل تؤثــر 

أيضــا عــلي الامتثــال للضرائــب التجاريــة. غــر ان الــركات والمســتثمرين 

ــام  ــفافية في النظ ــه الش ــل درج ــرى مث ــل أخ ــا بعوام ــرون أيض ــد يتاث ق

المــالي وإجــراءات حملــه الأســهم.

١١. تقييم فعالية الأنظمة الضريبية

ــط  ــس فق ــة لي ــة والمالي ــات الضريبي ــه السياس ــاس فعالي ــي ان تق ينبغ

مــن حيــث الإيــرادات المتولــدة ، بــل أيضــا عــن مــدي اســتخدام هــذه 

الإيــرادات لدعــم الخطــط المتماســكة والفعالــة لتحقيــق الأهــداف 

الانمائيــه والاقتصاديــة والاجتماعيــة فوائــد. ولذلــك يلــزم تقييــم النظــم 

الضريبيــة بالاقــران مــع السياســة الماليــة ولا ســيما الانفــاق العــام عــلي 

ــا  ــم. وبم ــة والتعلي ــة والصح ــة الاجتماعي ــل الحماي ــيه مث ــالات رئيس مج

ــه مــن عــدم المســاواة بــين  ــة تتميــز بمســتويات عالي ان المنطقــة العربي

الجنســين ، فمــن المهــم ضــمان ان تدعــم السياســات الضريبيــة والماليــة 

بشــكل إيجــابي تحقيــق حقــوق المــراه وتمكينهــا اقتصاديــا. ومــن الاهميــه 

بمــكان أيضــا في الســياق الإقليمــي العــربي ضــمان ان تدعــم النظــم 

الضريبيــة التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة والمنصفــة ، بمــا في ذلــك توفــر 

ــة. ــكافي لاســتخدام ســوق العمــل المتنامي ــق ال العمــل الائ

ملخص 

النظم الضريبية والمالية أدوات سياساتية هامه لأنها يمكن ان: 

الرعايــة  لتلبيــه الاحتياجــات مــن  العــام  الإيرادات-لانفــاق  زيــادة 

الصحيــة والمــاوي والتعليــم والخدمــات العامــة الأخــرى ، لتحفيــز التنمية 

الاقتصاديــة المســتدامة والعادلــة ، والحفــاظ عــلي المؤسســات والحــد مــن 

عــدم المســاواة.

أعــاده توزيــع الروة-للحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة بــين الفئــات ذات 

الدخــل المرتفــع والمنخفــض وبــين النســاء والرجــال.

دعــم التمثيــل والحكــم الخاضــع للمساءلة-يســاهم دافعــو الضرائــب في 

الإيــرادات الوطنيــة ويحــق لهــم القــول في كيفيــه رفعهــا وانفاقهــا. 

تغيــر الممارســات الضــارة لافــراد والــركات عــن طريــق "أعــاده تســعر" 

ــتهاك  ــض اس ــب ان تخف ــن للضرائ ــال ، يمك ــبيل المث ــلي س ــلع. فع الس

الكحــول والتبــغ بجعلهــا أكــر تكلفــه ، ويمكــن للسياســة الماليــة ان 

ــة  ــود الاحفــوري إلى الطاق دعــما مــالي وتشــجع عــلي التحــول مــن الوق

ــددة.  المتج

تنظيــم الاقتصاد-يمكــن للنظــم الضريبيــة ان تحفيــز النشــاط الاقتصــادي 

ــق  ــاعدة في خل ــة ، للمس ــات الصناعي ــة والسياس ــط الوطني ــما للخط دع

ــة أو غــر  ــه أو المضارب ــه القطاعــات غــر الانتاجي فــرص العمــل ومعاقب

المســتدامة.

وهــذه كلهــا عنــاصر العدالــة الضريبيــة ، التــي ســيتم مناقشــتها في 

ــالي. ــم الت القس
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القسم الثاني 

١. العدالة الضريبية 

العدالــة الضريبيــة مفهــوم واســع وضعــه المجتمــع المــدني لتمكــين 

ــام  ــول في النظ ــه مقب ــدون ان ــا يعتق ــح م ــن توضي ــة م ــاب المصلح أصح

الضريبــي في اي ســياق معــين. فعــلي ســبيل المثــال ، يشــر تقريــر شــبكه 

ــا إلى ان  ــي في كيني ــام الضريب ــا بشــان النظ ــة في افريقي ــة الضريبي العدال

ــان  ــوق الإنس ــياق حق ــب في س ــع الضرائ ــمل وض ــه تش ــاصر الهام العن

والرعايــة الاجتماعيــة ، مــما يجعــل الضريبــة جــزءا مــن نهــج قائــم عــلي 

ــل  ــاس الأق ــمع الن ــوات يس ــون أص ــل ان تك ــم ويكف ــوق في الحك الحق

قــوه إلى جانــب أصــوات المصالــح الخاصــة القويــة.  وقــد اقــرح بعــض 

ــان: ــا جانب ــون له ــن ان يك ــة يمك ــة الضريبي ــين ان العدال المعلق

العدالــة الافقيــه – تتحقــق عندمــا يدفــع دافعــو الضرائــب الذيــن 	 

يواجهــون شروطــا متســاوية ، عــي ســبيل المثــال مــن حيــث 

ــب. ــن الضرائ ــغ م ــس المبل ــم الاسره ، نف ــل أو حج الدخ

العدالــة الراســية – تتحقــق عندمــا يعامــل الناس الذيــن يواجهون 	 

ظــروف اقتصاديــه مختلفه بشــكل مختلــف بمعني ان مســؤولياتهم 

ــه  ــه اقتصادي ــن هــم في حال ــزة ، وضــان ان الذي ــة متاي الضريبي

أفضــل دفــع أكــر تناســبيا.

وتســهم العدالــة الضريبيــة في العدالــة الاجتماعيــة بطريقتــين: مــن خــال 

تمويــل النفقــات العامــة التــي تــؤدي دورا في الحــد مــن عــدم المســاواة 

، وتلبيــه الاحتياجــات وتحقيــق الحقــوق ؛ وبضــمان رفــع الضرائــب 

بطريقــه تــوزع العــبء الضريبــي بشــكل عــادل ، وتســاعد عــلي أعــاده 

توزيــع الدخــل والــروة.

٢. العدالة الضريبية في اطار المنطقة العربية 

الانصــاف في النظــم الضريبيــة هــو قضيــة هامــه جــدا للعدالــة الضريبيــة 

في المنطقــة العربيــة ، كــما يتضــح مــن الاحتجاجــات في الأردن في 2018. 

ويشــعر العديــد مــن المواطنــين بأنهــم يتحملــون عبئــا ضريبيــا مجحفــا ، 

ولا ســيما نتيجــة فــرض ضرائــب مبــاشره بــدلا مــن اتخــاذ تدابــر لزيــادة 

ــار  ــه بالافتق ــت نفس ــرون في الوق ــما يتاث ــة ، بين ــروة الضريبي ــه ال فعالي

ــق  ــتثمار لخل ــة ، الاس ــيه الكافي ــاكل الاساس ــة والهي ــات العام إلى الخدم

ــة  ــم الضريبي ــان النظ ــك ف ــا. ولذل ــة اليه ــس الحاج ــي تم ــف الت الوظائ

بحاجــه إلى مزيــد مــن الفعاليــة والتقــدم في فــرض الضرائــب عــلي الــروة 

والتمييــز بــين مســتويات الضرائــب اســتنادا إلى الوضــع الشــخصي والمــالي 

لدافعــي الضرائــب. وهنــاك حاجــه إلى إصــاح فعــال وشــامل. ومــن المهم 

أيضــا تطبيــق مبــدا المســاواة امــام القانــون ، دون تمييــز ضــد المواطنــين 

الافــراد أو المؤسســات التــي تدفــع أجــورا ، بحيــث تفــرض الضرائــب عــلي 

جميــع الدخــل والــروة في اي مجتمــع دون اســتثناء مــا لم يكــن هنــاك 

قانــون تبريــر. ولذلــك يلــزم بــذل مزيــد مــن الجهــود للتصــدي للتهــرب 

مــن الضرائــب وغــر ذلــك مــن الممارســات الفاســدة. 

وكــما نقــرح في الإطــار ، فــان الركائــز الهامــه الأخــرى للعدالــة الضريبيــة 

في المنطقــة العربيــة تشــمل حيــزا للسياســة العامــة ، لتمكــين الحكومــات 

مــن الاســتجابة لاحتياجــات وشــواغل المواطنــين فيــما يتعلــق بالسياســة 

الضريبيــة والماليــة وتكــون أكــر خضوعــا للمســاءلة امــام حقــوق 

ــين  ــي ب ــد الاجتماع ــوض العق ــى ان يق ــك ، يخ ــدون ذل ــين. وب المواطن

المواطنــين والدولــة ، والثقــة في النظــم الضريبيــة والماليــة. وقــد تــم تقييــد 

ــة بــروط  ــدان في المنطقــة العربي ــد مــن البل ــز السياســات في العدي حي

القــروض ، وهنــاك الكثــر الــذي يتعــين القيــام به لضــمان اســتجابه النظم 

الضريبيــة لاحتياجــات وشــواغل المواطنــين مــن حيــث المعاملــة المنصفــة 

، وتقاســم الأعبــاء ، والفــرص الاقتصاديــة ، إلى جانــب اي إصــاح لانفــاق 

العــام أو السياســة الماليــة ، وهــو أمــر مهــم أيضــا. وثمــة حاجــه إلى رؤيــة 

واســعه لــدور التمويــل العــام )بمــا في ذلــك الإيــرادات والنفقــات( ، تمشــيا 

مــع الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي وظــروف الاقتصــاد الــكلي لفــرادى 

البلــدان.

مروطية القروض والمساحة السياستية في المنطقة العربية 

في البلــدان العربيــة الناميــة في فــره مــا بعــد الاســتعمار ، قامــت 

تحســينات  إلى  أدت  كبــره  اجتماعيــه  بإنفاقــات  كثــره  حكومــات 

ملحوظــة في المــؤشرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة ، ولكــن منــذ منتصــف 

الثمانينــات شــهد التباطــؤ الاقتصــادي العديــد مــن البلــدان في المنطقــة 

ــح  ــك ، أصب ــم الدعــم. ونتيجــة لذل ــدولي لتقدي ــك ال ــدوق والبن إلى الصن

معظمهــا خاضعــا لــروط القروض-القواعــد والــروط التــي تقيــد وضــع 

ــز  ــض العج ــدف خف ــات ، به ــل الحكوم ــن قب ــة م ــات الاقتصادي السياس

المــالي عــن طريــق زيــادة الإيــرادات الضريبيــة وخفــض النفقــات العامــة. 

وكانــت الاولويــه ، عــلي الأقــل حتــى وقــت قريــب نســبيا ، هــي ضــمان 

ــون.  ــل ســداد الدي ــكلي لتموي اســتقرار الاقتصــاد ال

وفي كثــر مــن الحــالات ، كانــت النتائــج إصاحــات اقتصاديــه أخفقــت في 

تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة. 

فعــلي ســبيل المثــال ، كثــرا مــا شــملت الإصاحــات إلغــاء إعانــات الدولــة 

للســلع الاساســيه الهامــه ، بمــا في ذلــك الوقــود والخبــز والادويــه ، التــي 

قدمــت في العديــد مــن البلــدان العربيــة كوســيلة للتخفيــف مــن ارتفــاع 

الأســعار في غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. واســتاثرت هــذه 

ــج المحــلي الإجــمالي الإقليمــي  ــن النات ــة م ــات بنســبه 8.5 في المائ الإعان

ــر  ــة في 2010 ، اي أك ــدات الحكومي ــوع العائ ــن مجم ــة م و 22 في المائ

ــاض  ــة. وكان الانخف ــه في معظــم المناطــق النامي ــت علي ــما كان ــر م بكث

في الإعانــات الحكوميــة للســلع الاساســيه أكــبر في مــر والأردن منــه في 

لبنــان وفلســطين.

واعتــبرت أزالــه الإعانــات عــلي نطــاق واســع غــر عادلــه لأنهــا تقلــل مــن 

القــوه الرائيــة للأشــخاص الذيــن يعيشــون في فقــر. ونتــج عــن ذلــك اثــر 

مماثــل بســبب فــرض مســتويات متزايــدة مــن الضرائــب غــر المبــاشرة ، 

بمــا في ذلــك ضريبــة القيمــة المضافــة ، التــي تهــدف إلى زيــادة الإيــرادات 
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ــة  ــوه الرائي ــا الق ــت أيض ــا خفض ــة ، ولكنه ــدة الضريبي ــيع القاع وتوس

وأثــرت عــلي الفئــات الضعيفــة والنســاء شــكل غــر متناســب. وفي غيــاب 

الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة الممولــة مــن الضرائــب التصاعديــة )التــي 

ــز شــبكات  ــم أيضــا تعزي ــة( ، ت ــا في المنطقــة العربي تشــتد الحاجــة اليه

ــن  ــه م ــر فعالي ــبر أك ــا تعت ــا لأنه ــتهدفة )غالب ــي المس ــان الاجتماع الأم

ــات  ــذه المخطط ــرة في أداره ه ــات الكب ــن التحدي ــة( ولك ــث التكلف حي

يعنــي انهــا لم تكــن ناجحــه جــدا في الوصــول إلى الأشــخاص الذيــن هــم 

في اشــد الحاجــة إلى الدعــم. 

وكانــت شــبكات المجتمــع المــدني العاملــة مــن أجــل العدالــة الضريبيــة 

تنتقــد شروط القــروض. وفي الاونــه الاخــره ، دعــت العدالــة الضريبيــة في 

افريقيــا صنــدوق النقــد العــربي إلى اســتخدام مراجعــه مروطــه 2018 

للتحقيــق في اثــار ممارســه الإقــراض الســياسي لصنــدوق النقــد الافريقــي 

عــلي حقــوق الإنســان وعــدم المســاواة في العقديــن الماضيــين ، ولاتخــاذ 

تدابــر لمكافحــه لامســاواة وتحقيــق أهــداف العمــل المســتدامة دمجهــا 

في برامــج وشروط القــروض. 

المصادر: الصندوق الخاص

٣. الضرائب والعدالة في العمل

كان الافتقــار إلى فــرص العمــل الائــق مصــدرا هامــا للفقــر والقاقــل في 

جميــع انحــاء المنطقــة العربيــة. وتســهم هــذه المشــكلة في عــدم الثقــة 

في الضرائــب والسياســات الاقتصاديــة الأخــرى وتشــكل عائقــا امــام رفــع 

ــا. ويركــز هــذا الفــرع عــلي بعــض العاقــات الهامــه  ــرادات تدريجي الإي

بــين النظــم الضريبيــة والعمالــة والعدالــة الاجتماعيــة في المنطقــة العربية 

، ويســتند إلى العمــل الســابق الــذي تقــوم بــه الشــبكة بشــان الحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والحمايــة الاجتماعيــة والعمالــة غــر الرســمية. 

وقــد حــدث انخفــاض في القطاعــات الانتاجيــه مثــل الزراعــة والصناعــة 

التحويليــة في البلــدان العربيــة ، وزيــادة في القطاعــات ذات القيمــة 

ــي  ــة ، الت ــات المالي ــل المضارب ــه مث ــر الانتاجي ــة وغ ــة المنخفض المضاف

تخلــق عــددا قليــا مــن فــرص العمــل. فعــلي ســبيل المثــال ، انخفضــت 

مســاهمه قطــاع الصناعــة التحويليــة في الناتــج المحــلي الإجــمالي في لبنــان 

، مــن 12.5 في المائــة في 1997 إلى 8.9 في المائــة في 2010. وإجــمالا ، بلــغ 

معــدل نمــو قطــاع الصناعــة التحويليــة بــين 1997 و 2010 ، 1.5 في المائــة 

، بينــما بلــغ متوســط نمــو الناتــج المحــلي الإجــمالي 4 في المائــة. وعــاوة 

عــلي ذلــك ، كانــت الصناعــة ، بــين 2004 و 2009 ، مســؤوله عــن فقــدان 

12,664 وظيفــة ، وكانــت حصتهــا مــن خلــق فــرص العمــل ســلبيه )8- 

في المائــة(.  

ــب تحــولا  ــة يتطل ــة في المنطق ولاحــظ المعلقــون ان حــل تحــدي العمال

هيكليــا مــن خــال سياســات مدروســه لعكــس هــذا الاتجــاه ، مدعومــة 

هــو  الرئيــي  والســؤال  المناســبين.  والاســتثمار  والتمويــل  بالتجــارة 

ــد  ــز المزي ــه في حف ــة دور تؤدي ــة والمالي ــات الضريبي ــا إذا كان للسياس م

ــيما  ــل ، ولا س ــرص العم ــد ف ــي تول ــات الت ــتثمارات في القطاع ــن الاس م

ــة  ــز الضريبي ــان الحواف ــا ، ف ــما راين ــا. وك ــة اقتصادي ــق المهمش في المناط

وانخفــاض معــدلات الضرائــب عــلي الــركات قــد نجحــا عمومــا في 

القيــام بذلــك بأنفســهم. ويتعــين عــلي الحكومــات أيضــا ان تكــون 

لديهــا اســراتيجيات صناعيــه واضحــة لزيــادة الانتاجيــه وفــرص العمــل ، 

وإفســاح المجــال للسياســة التــي تمكنهــا مــن اجــراء الإصاحــات الازمــة. 

ــة  ــة. وفي المنطق ــر النظامي ــة غ ــاع العمال ــي ارتف ــة ه ــكلة الثاني والمش

العربيــة ، مــا فتئــت العمالــة غــر الزراعيــة غــر الرســمية تتزايــد بشــكل 

حــاد ، نتيجــة للتغــرات الديمغرافيــة التــي أدت إلى دخــول اعــداد كبــره 

مــن الشــباب إلى أســواق العمــل ، والتحــضر ، وتســويق الزراعــة ، فضــا 

عــن هجــره وحــركات الاجئــين. وتبلــغ نســبه العــمال غــر النظاميــين في 

مجمــوع القــوي العاملــة حــوالي 50 في المائــة في الأردن ، و 73 في المائــة في 

لبنــان )90 في المائــة للمهاجريــن و 59 في المائــة للبنانيــين( ، و 59 في المائــة 

ــه  ــراه ممثل ــان الم ــا ، ف ــطين.  وعموم ــة في فلس ــر ، و 50 في المائ في م

تمثيــا مفرطــا في العمالــة غــر الرســمية ، ولكــن لبنــان استثناء-فالنســبة 

المئويــة للنســاء في العمــل غــر الرســمي اقــل مــن الرجــال )44 في المائــة 

مقابــل 63 في المائــة( بســبب تركــز النســاء في القطــاع الحكومــي الرســمي 

، مــما يوضــح كيــف يمكــن لانفــاق والاســتثمار في المؤسســات والخدمــات 

العامــة ان يدعــما فــرص العمــل للمــراه. 

تعكــس المنطقــة العربيــة الاتجــاه العالمــي نحــو الاهميــه المتزايــدة 

لاقتصــاد غــر الرســمي والعاقــة الأكــر تعقيــدا بــين القطاعــين الرســمي 

ــتعانة  ــل الاس ــات مث ــع للممارس ــتخدام الأوس ــع الاس ــمي ، م ــر الرس وغ

ــركات.  ــاع ال ــطة قط ــمية بواس ــر الرس ــة غ ــه والعمال ــادر خارجي بمص

ــا  ــرا م ــمية كث ــر الرس ــمية وغ ــف الرس ــين الوظائ ــات ب ــر ان التناقض غ

تكــون صارخــه بالنســبة للعــمال. ومتوســط الأجــر في ســوق العمــل غــر 

ــون  ــا يك ــا م ــمية ، وغالب ــف الرس ــه في الوظائ ــر من ــل بكث ــمية اق الرس

اقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور. ولعــل أهــم تمييــز هــو ان العمالــة غــر 

ــي  ــي ، الت ــر اســتحقاقات لمخططــات الضــمان الاجتماع الرســمية لا توف

هــي في جــزء كبــر مــن المنطقــة العربيــة رســميه وقائمــه عــلي العمالــة 

ــا  ــان ، لأنه ــا. وفي هــذا الســياق ، تعــاني المــراه مــن الحرم وتســاهم فيه

ــة غــر  ــا اقــل مــن الرجــل ، وتركــز في الغالــب في العمال تكســب عموم

النظاميــة أو عاطلــه عــن العمــل ، ومــن الأرجــح ان تحتــاج إلى الحمايــة 

الاجتماعيــة ، عــلي ســبيل المثــال ، اثنــاء الحمــل والامومــه. كــما ان المــراه 

ممثلــه تمثيــا عاليــا في القطاعــات التــي تميــل إلى الحمايــة الســيئة 

ببموجــب تريعــات العمــل والضــمان الاجتماعــي ، مثــل الزراعــة.  

وهــذا يؤكــد عــلي اهميــه السياســات الضريبيــة التقدميــة التــي تدعــم 

ــة ، وعــلي تخصيــص الإيــرادات  الجهــود الضريبيــة القويــة ولكــن العادل

ــة الشــاملة أو القائمــة عــلي الاحتياجــات  ــة الاجتماعي لمخططــات الحماي

لحمايــة وتحســين ظــروف العمــل وأمــن القطــاع غــر الرســمي العــمال. 

والعــمال غــر النظاميــين عمومــا لا يدفعــون الضرائــب مبــاشره لان 

أجورهــم غالبــا مــا تكــون اقل مــن الحــد الأدنى للدخــل الخاضــع للضريبة 

أو لأنهــم غــر مســجلين في النظــم الرســمية ، ولكنهــم غالبــا مــا يحملــون 

عبئــا ضريبيــا غــر متناســب نتيجــة للضرائــب غــر المبــاشرة ، وقــد أيضــا 
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ان تدفــع الرســوم والإيجــارات التــي يســمح لهــا بالعمــل. ومــع ذلــك ، 

فــان نســبه عاليــه مــن العمــل غــر الرســمي تحــد مــن الإيــرادات التــي 

يمكــن تحصيلهــا مــن الضرائــب المبــاشرة. وحيــث تكســب اعــداد كبــره 

مــن النــاس بشــكل غــر رســمي مــا يكفــي لوضعهــم فــوق عتبــات ضريبة 

الدخــل ، فــان هــذا يمكــن ان يعنــي أيضــا ان العــمال غــر النظاميــين لا 

يخضعــون للضريبــة عندمــا ينبغــي ان يكونــوا ، التــالي فانهــم سيســهمون 

بضريبــة اقــل مــن العــمال الذيــن يتقاضــون أجــورا منخفضــه في الاقتصــاد 

ــزال  ــب عــلي الأجــور في المصــدر. ولا ت ــم فــرض ضرائ ــذي يت الرســمي ال

ــا  ــكل تحدي ــمي تش ــاع الرس ــدة في القط ــف الجي ــبه الوظائ ــادة نس زي

لمعظــم الحكومــات ، ســواء في المنطقــة العربيــة أو في جميــع انحــاء العــالم 

، ولكنهــا ستســاعد عــلي الحــد مــن الاعتــماد عــلي الضرائــب غــر المبــاشرة 

، إلى جانــب فــرض ضرائــب أكــر فعاليــه عــلي الــروة والــركات الاربــاح.

وتتزايــد اهميــه العمــل الحــر في المؤسســات الصغــرة أو المتوســطة. 

وفي بلداننــا الاربعــه التــي تركــز عليهــا ، تســتاثر المشــاريع الصغــرة 

والمتوســطة بأكــر مــن 95 في المائــة مــن الاعــمال التجاريــة ، مــما يســهم 

بشــكل كبــر في الناتــج المحــلي الإجــمالي والوظائــف. وتــؤدي المؤسســات 

ــل  ــع الدخ ــاده توزي ــدا في أع ــا ج ــا دورا هام ــطة أيض ــرة والمتوس الصغ

ــد. وإصــاح  ــات بــين المناطــق في نفــس البل ــروة والحــد مــن التفاوت وال

السياســات الضريبيــة لتحفيــز ودعمهــا ، في مــكان الإعفــاءات غــر 

الضروريــة المعروضــة عــلي الــركات الكبــرة ، يمكــن ان يــؤدي إلى حــد 

ــة. ــة الناقص ــة والعمال ــه البطال ــد لمعالج بعي

ــي  ــة ه ــة العربي ــل في المنطق ــواق العم ــراه في أس ــاركه الم ــزال مش ولا ت

ــة مــن  الأدنى في العــالم ، حيــث ان النســاء يشــغلن اقــل مــن 20 في المائ

الوظائــف المدفوعــة الأجــر خــارج الزراعــة وقلــه قليلــه في القطــاع 

ــط ،  ــورا ، في المتوس ــا ماج ــدن عم ــاتي يج ــاء ال ــع النس ــاص. وتدف الخ

أجــورا اقــل مــن الرجــال عــن نفــس العمــل. وفي مــر والأردن وفلســطين 

، تبلــغ أجــور النســاء في الصناعــة التحويليــة كحصــة مــن أجــور الرجــال 

ــوالي.   ــلي الت ــة ع ــة و 50 في المائ ــة و 68 في المائ 66 في المائ

ومــن الواضــح انــه يلــزم التصــدي لعــدم المســاواة بــين الجنســين لضــمان 

حصــول المــراه عــلي اجــر متســاو عــن العمــل المتســاوي القيمــة ، وأزالــه 

ــارات ،  ــلي المه ــب ع ــم والتدري ــلي التعلي ــول ع ــل الحص ــز ، مث الحواج

مــما قــد يحــول دون قيــام المــراه بعمــل أفضــل أجــرا. ومــع ذلــك ، فــان 

السياســات الضريبيــة لهــا أيضــا دور تؤديــه في تشــجيع مشــاركه المــراه في 

أســواق العمــل ، وذلــك مثــا مــن خــال معــدلات الضرائــب التفاضليــة 

التــي تكفــل عــدم تحمــل المــراه المنخفضــة الدخــل عبئــا ضريبيــا ثقيــا 

للغايــة. السياســات الماليــة هــي أيضــا بالغــه الاهميه-الانفــاق العــام عــلي 

خدمــات مثــل الصحــة والتعليــم والبنيــة التحتيــة التــي تلبــي احتياجــات 

الأسر والنــاس الذيــن يعيشــون في فقــر يمكــن ان تســاعد عــلي معالجــه 

ــة  ــام المنزلي ــة غــر المدفوعــة الأجــر والمه العــبء غــر المتناســب للرعاي

ــد مــن النســاء مــن العمــل بأجــر ؛ ويمكــن ان تدعــم  ــع العدي مــما يمن

ــن  ــال ، م ــبيل المث ــلي س ــة )ع ــل والاقتصادي ــرص العم ــلي ف ــول ع الحص

خــال توفــر وســائل النقــل العــام بأســعار معقولــة(. 

٤. دروس من مصر ولبنان وفلسطين والأردن 
ــياقيه  ــا س ــر قضاي ــذا التقري ــتعراضها له ــم اس ــي ت ــدان الت ــه البل تواج

مختلفــه جــدا. وتتاثــر اقتصاداتهــا بطــرق مختلفــه بالأزمــات في العــراق 

وســوريا. فلســطين هــي حالــه فريــدة مــن نوعهــا ، مــع الاســتقال 

المحــدود مــن حيــث السياســة الضريبيــة لأنهــا تعتمــد بشــكل كبــر عــلي 

إسرائيــل للحصــول عــلي الإيــرادات التــي يحــق لهــا للتنميــة الخاصــة بهــا. 

لبنــان هــو في بعــض النواحــي مــاذا ضريبيــا ، مــع السياســة الاقتصاديــة 

والمرفيــة الموجهــة بشــكل كبــر نحــو الاســتفادة مــن المســتثمرين 

والأثريــاء.  تواجــه مــر تحديــات سياســيه واقتصاديــه كبــره ، في حــين 

ــع  ــدوده م ــاق ح ــن إغ ــم م ــلي الرغ ــبيا ع ــتقرا نس ــزال الأردن مس لا ي

ــره  ــداد كب ــول اع ــوريا ، ووص ــراق وس ــين ، الع ــه الاقتصادي ــم شركائ أه

ــاح  ــج للإص ــوع في اي نه ــذا التن ــس ه ــب ان ينعك ــين. ويج ــن الاجئ م

ــك ،  ــة. ومــع ذل ــدول العربي ــدان وغرهــا مــن ال ــي في هــذه البل الضريب

فــان مراجعتنــا للنظــم الضريبيــة وجــدت العديــد مــن القضايــا المشــركة 

التــي لهــا اثــار هامــه عــلي العدالــة الضريبيــة وهــي ، إلى حــد مــا ، قابلــه 

ــة.  ــة العربي ــع انحــاء المنطق ــق في جمي للتطبي

الجهد الضريبي المنخفض

تتفــاوت الإيــرادات الضريبيــة كنســبه مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي 

ــف  ــراً في مختل ــا كب ــمالي( تفاوتً ــلي الإج ــج المح ــب النات ــب: نس )الضرائ

أنحــاء المنطقــة، ومــما يزيــد مــن تعقيــد المقارنــات أن المؤسســات 

الدوليــة المختلفــة تمثــل هــذه البيانــات بأشــكال مختلفــه. فالبنــك 

ــي  ــمان الاجتماع ــاهمات الض ــبر مس ــال، لا يعت ــبيل المث ــى س ــدولي، ع ال

الإلزاميــه جــزءًا مــن تعريفــه للضريبــة حســب الناتــج المحــلي الإجــمالي، 

لأن الضــمان الاجتماعــي، مــن وجهــة نظــره، يعتــبر خدمــه طوعيــة قائمــه 

عــى الســوق. وهــذا مــن شــأنه أن يشــوه الضريبــة حســب أرقــام الناتــج 

ــات  ــين بيان ــن المحلل ــد م ــك يســتخدم العدي ــع ذل المحــلي الإجــمالي، وم

ــدوق النقــد  ــه صن ــه. وباســتخدام منهجي ــدولي كنقطــه مرجعي ــك ال البن

الدولي/منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة لحســاب نســبة الضريبــة 

ــات الضــمان  ــع مدفوع ــي تشــمل جمي ــج المحــلي الإجــمالي، الت إلى النات

الاجتماعــي الإلزامــي للحكومــات، نجــد أن تونــس كانــت صابحــة أعــلي 

ــت  ــث بلغ ــة، حي ــمالي في المنطق ــلي الإج ــج المح ــة إلى النات ــبه ضريب نس

%30.3 مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي، تليهــا المغــرب )%26 مــن الناتــج 

ــارة في  ــا المخت ــات الخاصــة ببلدانن المحــلي الإجــمالي(. 29 وتوُضــح البيان

ــدول 2. الج
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جــدول 2: الضريبــة إلى الناتــج المحــي الإجــالي في مكوناتهــا في بلــدان 

مختــاره مــن المنطقــة العربيــة 

 الإيراد الإجمالي: الناتجالضريبة: الناتج المحلي الإجمالي
 ملاحظاتالمحلي الإجمالي

%24%13 مصر

 قاعده بيانات الإيرادات العالمية لصندوق النقد الدولي
 لأخر سنة متاحة )2014(، لا تتوفر بيانات عن

 المساهمات الاجتماعية. وستشمل الإيرادات الإجمالية
.للحكومة إيرادات المؤسسات المملوكة للدولة

%27.8%16.6الأردن

 قاعدة بيانات الإيرادات العالمية )2014( لصندوق
 النقد الدولي الخاصة بالإيرادات الضريبية والمساهمات

 الاجتماعية. ويشمل الإيراد الإجمالي أيضًا المنح
.والمؤسسات المملوكة للدولة وغيرها من المناطق

%21.7%14لبنان

 قاعده بيانات الإيرادات العالمية لصندوق النقد
 الدولي )2014( التي تضيف إلى الإيرادات الضريبية
 والمساهمات الاجتماعية. الإيرادات الإجمالية للحكومة

حسب الناتج المحلي الإجمالي

 إن البيانات المتعلقة بفلسطين لا تٌصنف عاده من بيانات%25.8%37.3فلسطين
.الإيرادات الإسرائيلية

 المتوسط لبلدان
 منظمة التعاون

 والتنمية
 الاقتصادية

34.3%40.5%

 تم الحصول على تقدير عام 2016 من إحصاءات
 منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتقدير عام 2014

 من صندوق النقد الدولي. يعد التفاوت في الضريبة
 حسب الناتج المحلي الإجمالي بين بلدان منظمة التعاون
 والتنمية الاقتصادية كبيرًا، وهذا يتوقف على مدى دولة
 الرفاهية، وهيكل المعاشات وأنظمة الضمان الاجتماعي
 - من %17.2 للمكسيك و%20.2 لتشيلي و26%

.للولايات المتحدة و%45.9 للدانمرك و%45.3 لفرنسا
المصــادر: قاعــدة بيانــات الإيــرادات العالميــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة وصنــدوق النقــد الــدولي )أحــدث البيانــات المتاحــة( 30

ــول  ــا ح ــا اهتمامن ــز عليه ــي نرك ــدان الت ــل في البل ــذب إدرار الدخ تذب

مســتويات مماثلــه منــذ عــام 1990، في حــين كان هنــاك اتجــاه تصاعــدي 

ــدان التــي  ــدان الأخــرى، مــا يشــر إلى أن البل ــر مــن البل واضــح في الكث

نجُــري دراســة عليهــا ذات أداء ضعيــف مــن حيــث الجهــد الضريبي. وثمة 

حاجــه إلى النظــر عــن كثــب في الحواجــز التــي تحــول دون زيــادة الجهــد 

الضريبــي، والتــي يتــم تنــاول بعضهــا في الأقســام التالية. وتشــمل العوامل 

المســاهمة تعــدد الإعفــاءات الضريبيــة وفــرض ضرائــب محــدودة عــلي 

ــر التجــارة والانضــمام إلى منظمــه التجــارة  ــكات وتحري ــروة أو الممتل ال

العالميــة، مــا يــؤدي إلى انخفــاض معــدل الرســوم الجمركيــة ومــن ثــم إلى 

انخفــاض إجــمالي الإيــرادات الضريبيــة في العقديــن الماضيــين. 

مــن الممكــن بــذل المزيــد مــن الجهــد لزيــادة الإيــرادات الإضافيــة 

ــل  ــة مث ــوات تدريجي ــاذ خط ــال اتخ ــن خ ــك م ــه، وذل ــه منصف بطريق

زيــادة الضرائــب المفروضــة عــى الــركات، والتــي يتــم تحديدهــا بشــكل 

منخفــض نســبيًا ومواجهــة التهــرب الضريبــي وتجنبــه وترشــيد الإعفــاءات 

ــيع  ــا لتوس ــن اتخاذه ــوات يمك ــا خط ــاك أيضً ــون هن ــد تك ــة. وق الضريبي

القاعــدة الضريبيــة. وثمــة أدلــة عــى أن القاعــدة الضريبيــة لا تــزال أضيــق 

ــب  ــي الضرائ ــجيل دافع ــة في تس ــرات القانوني ــبب الثغ ــرض بس ــن المف م

ــا  ــز اهتمامن ــي نرك ــدان الت ــب في البل ــة إدارة الضرائ ــاءه أنظم ــدم كف وع

ــا. عليه

عبء الدين العام

تشــكل الضرائــب الإيــرادات الرئيســة للبلــدان التــي يشــملها هــذا التقريــر؛ 

فهــي أكــر مــن %70 مــن إجــمالي الإيــرادات العامــة لمــر والأردن ولبنــان، 

ونحــو %89 مــن إجــمالي العائــدات الفلســطينية. 31 ووفقًــا لتقديرنــا، 

ــو 70%  ــول نح ــع تم ــدان الارب ــف البل ــة في مختل ــرادات الضريبي ــإن الإي ف

مــن النفقــات العامــة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحــالات لا تغطــي النفقــات 

ــام  ــن الع ــق الدي ــام وتعمي ــز الع ــتمرار العج ــؤدي إلى اس ــا ي ــة، م الحكومي

)الجــدول 3(. وهــذه الحالــة، إلى حــد كبــر، هــي نتيجــة للإصاحــات 
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ــعينيات،  ــل التس ــات وأوائ ــر الثمانيني ــت في أواخ ــي حدث ــة الت الضريبي

عندمــا تــم خفــض الضرائــب المفروضــة عــى الــركات والإيــرادات مــن 

التعريفــات التجاريــة عــى نطــاق واســع، الأمــر الــذي أدى إلى خــسران 

ــرادات. الإي

الجدول 3: الدين العام 

 نسبة الدين العام من
الناتج المحلي الإجمالي

 نسبة العجز الضريبي من
 الناتج المحلي الإجمالي

٢٠٠٥-٢٠١٣((

%5.8%88.95 مصر

%5.8%93.39 الأردن

%8.9%138.41لبنان
ــدولي؛  ــد ال ــدوق النق ــة لصن ــرادات العالمي ــات الإي ــدة بيان المصــادر: قاع

ــيا 32 ــرب آس ــة لغ ــة والاجتماعي ــدة الاقتصادي ــم المتح ــة الأم لجن

ــن  ــد م ــمات العدي ــن س ــمه م ــع س ــام المرتف ــن الع ــم الدي ــكل حج يش

ــد  ــن تقيي ــاً ع ــة فض ــا مالي ــه تكاليفً ــل في طيات ــة ويحم ــدان العربي البل

ــة  ــرادات العام ــون الإي ــه الدي ــه خدم ــل تكلف ــز الســياسي. 33 وتقل الحي

ــة إلى  ــن الحاج ــيه؛ وتهيم ــات الأساس ــلي الخدم ــا ع ــن انفاقه ــي يمك الت

تغطيــة تكاليــف الديــن العــام عــى عمليــة اتخــاذ القــرارات الاقتصاديــة، 

لا ســيما في مــر. 34 تعــد فلســطين هــي حالــه أكــر تعقيــدًا، لكــن مــر 

والأردن ولبنــان قــد ســقطت في مــا يســمي باســم "مصيــدة الديــون" ولم 

ــه  ــا مواصل ــا وعليه ــة وتكاليفه ــا العام ــم ديونه ــولاً لتفاق ــد حل ــد بع تج

ــر  ــدٍ كب ــة إلى ح ــة. وترجــع هــذه الحال ــز الموازن ــل عج ــراض لتموي الاق

إلى سياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة، وهنــاك مــبرر قــوي لتخفيــف 

عــبء الديــون. ويتعــين عــى الحكومــات كذلــك بــذل المزيــد مــن الجهــد 

لضــمان اســتخدام الأمــوال العامــة، بمــا فيهــا الأمــوال التــي تــم الحصــول 

عليهــا مــن الاقــراض، بشــكل فعــال، بطريقــه تدعــم التنميــة المســتدامة 

والمشــاريع التــي تــدر إيــرادات إضافيــه.

انتشار الضرائب التنازلية غير المباشرة

تمثــل الضرائــب المفروضــة عــى التجــارة المحليــة في الســلع والخدمــات، 

ــبر  ــراء، أك ــب ال ــاج وضرائ ــة والإنت ــة القيمــة المضاف ــك ضريب بمــا في ذل

مصــادر الإيــرادات الضريبيــة في البلــدان التــي نركــز عليهــا. وقــد 

ــرادات  ــبر في الإي ــاهم الأك ــي المس ــة ه ــة المضاف ــة القيم ــت ضريب أصبح

وتطٌبــق بشــكل عــام بمعــدلات مرتفعــة وموحــده نســبيًا عــى مجموعــه 

كبــرة مــن الســلع والخدمــات، عــلي الرغــم مــن عــدم تطبيقهــا عــلي كل 

شيء. وتبلــغ المعــدلات %10 في لبنــان و%16 في فلســطين و%14 في مــر 

ــبه %16 في الأردن.  ــه بنس ــات عام ــة مبيع وضريب

تعد مر مثالاً عى كيفية تأثر شروط القروض

 عــى الضرائــب غــر المبــاشرة للأســوأ. بعــد عــده ســنوات مــن التفــاوض 

ــة مــن أجــل الحصــول عــلي  ــين الحكومــة والمؤسســات المانحــة الدولي ب

ــدٍ  ــدلٍ موح ــاء مع ــاح لإنش ــم إص ــم تقدي ــروض في 2016، ت ــه الق حزم

لضريبــة القيمــة المضافــة بنســبه ٪14 في 2017. عــلي الرغــم مــن العديــد 

ــادة الضرائــب عــلي بعــض  ــر العــام هــو زي مــن الاســتثناءات، كان التأث

الســلع الأساســية وخفــض معــدل الضريبــة عــلي معظــم المنتجــات 

ــة  ــاج رديئ الفاخــرة. وبصفــة عامــة، ســنجد أن ضرائــب المبيعــات والإنت

التصميــم، ولا تســتهدف عــلي وجــه التحديــد الســلع والخدمــات التــي 

تســتهلكها الأسر ذات الدخــل المرتفــع. وهنــاك خطــر متمثــل في أن هــذه 

البلــدان تلقــي بعبــئ غــر عــادل عــلي الأشــخاص ذوي الدخــل المنخفــض.

الجــدول 4: الضرائــب المبــاشرة وغــر المبــاشرة كنســبة مــن الناتــج المحــلي 

الإجمالي 

 نسبة الإيرادات
 الضريبية من
 المصادر غير

 المباشرة )% من
 الناتج المحلي

)الإجمالي

 إيرادات
 الضرائب

 غير
 المباشرة
 )% من
 الناتج
 المحلي

)الإجمالي

 الإيرادات الضريبية
 المباشرة والمساهمات
 الاجتماعية الإلزاميه

 )% من الناتج المحلي
)الإجمالي

%5.1+9.6%12.2%45فلسطين

%3.0%11.6%79الأردن

%1.7+3.7%6.5%53لبنان

%6.1%5.3%43مصر
المصدر: قاعدة بيانات الإيرادات العالمية لصندوق النقد الدولي

الضرائب المباشرة المتباينة بشكل سيء

يشــر التمايــز إلى الفــوارق في المعــدلات الضريبيــة المفروضــة عــى 

مختلــف نطاقــات الدخــل. وفي بلداننــا الأربعــة، لا يكــون التمايــز كبــراً 

بمــا يكفــي أو متناســبًا مــع أوجــه التفــاوت في الدخــول، لــذا فــإن الأفــراد 

ــه، في حــين  ــة أقــل مــما يمكنهــم تحمل مرتفعــي الدخــل يدفعــون ضريب

تخُلــف الضريبــة أثــراً كبــراً جــدًا عــى القــوة الرائية ومســتوي المعيشــة 

لمنخفــي الدخــل. 

يعــد أعــى معــدل ضريبــي مفــروض عــى الفــرد في البلــدان الأربعــه أقــل 

مــن أعــى معــدل في الأســواق الناشــئة والبلــدان الناميــة )الجــدول 5(. ولا 

يســدد أعــلي معــدل للضريبــة عــى الدخــل في مــر إلا مــن قبــل أولئــك 

الذيــن يكســبون مــا لا يقــل عــن 10 أضعــاف متوســط دخــل الفــرد، ولا 

ــبتها 20%  ــغ نس ــي تبل ــا في الأردن الت ــة العلي ــابات الريح ــسري حس ت
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إلا عــى الذيــن يكســبون ســبعه أضعــاف دخــل الفــرد الواحــد. وفي 

ــن %20 إلى %15 في  ــب م ــدل للضرائ ــلي مع ــض أع ــم تخفي فلســطين، ت

التعديــل الأخــر لقانــون ضريبــة الدخــل.

الجدول 5: الرائح الضريبية للدخل في البلدان المحددة 

الشرائح الضريبية للدخل والمعدلات المطبقة

 لا يسري التعديل الأخير على قانون ضريبة الدخلفلسطين
.)إلا على ثلاثة شرائح ضريبية )5 و10 و15%

الأردن
 ثلاثه شرائح ضريبية ضيقة: 7 ٪ لأول 000.10
 دينار أردني )14.100 دولار( و٪14 لثاني.10

.دينار أردني، و٪20 بعد ذلك

 ستة شرائح تتراوح بين %2 إلى %20لبنان

أربعة شرائح تتراوح بين %10 و%22.5مصر

 خمسة شرائح تتراوح بين 0 و%35تونس

 مقارنة بين
 البلدان

 المتوسطة
الدخل -تايلاند

 تم تنقيح الهيكل في 2016 وأصبح به 8 شرائح.
 يتم تحديد العتبة الضريبية مرتفعة نسبيًا – يتم
 إعفاء أول 000.150 بات تايلاندي )4.550

 دولار( من الضرائب. وتكون أعلى شريحة،
 للأرباح التي تتجاوز 5000،000 بات تايلاندي

.)11،600 دولار( هي 35٪

ــي لا  ــرى الت ــة الأخ ــل المهم ــن  العوام ــل م ــة الدخ ــتوى عتب ــد مس يع

ــت  ــما انخفض ــا. وكل ــل دونه ــة الدخ ــع ضريب ــراد دف ــى الأف ــرط ع يش

ــن  ــراد الذي ــل الأف ــى كاه ــي ع ــبء الملق ــة، ازداد الع ــدة الضريبي القاع

يعانــون مــن انخفــاض الدخــل. وفي لبنــان ومــر عــلي وجــه الخصــوص، 

فهــذا يمثــل إشــكالية، لأن العتبــة اقــل مــن متوســط الأجــر وخــط 

الفقــر الوطنــي، فالكثــر مــن الأفــراد الذيــن يعيشــون في فقــر يدفعــون 

ضرائــب. وفي مــر، تبلــغ العتبــة الســنوية 13.500 جنيــه مــري )750 

ــه مــري  ــن الحــد الأدنى للأجــور وهــو 14.400 جني ــل م دولار(، أي أق

)800 دولار(. وتعتــبر العتبــة أعــلي بكثــر في الأردن- 24.000 دينــار أردني 

ــطين،  ــور. وفي فلس ــد الأدنى للأج ــاف الح ــة أضع )33.850 دولار(، أو ثاث

ــة لــلأردن، فــإن 36.000 شــيكل )9.900  حيــث تكاليــف المعيشــة مماثل

ــار أردني. ــوالي 7.000 دين ــادل ح دولار(، يع

الضريبة عى الروة

ــة  ــروة لضريب ــع ال ــر، تخض ــذا التقري ــمولة به ــه المش ــدان الأربع في البل

بســيطة بــل وتعفــى منهــا. في الأردن وفلســطين، لا توجــد ضريبــة عــلي 

الدخــل غــر الماجــور، مثــل الأربــاح الرأســمالية ومدفوعــات الأربــاح عــى 

ــع  ــي تعــود بالنف ــة، الت ــة والمعامــات العقاري ــد المرفي الأســهم والفوائ

عــى الأغنيــاء بشــكل غــر متناســب. وفي لبنــان، كانــت أســعار الفائــدة 

معفــاة مــن الضرائــب قبــل 2004، في الوقــت الــذي ارتفعــت فيــه أســعار 

ــد  ــط الفوائ ــغ متوس ــر – بل ــكل كب ــي بش ــراض الحكوم ــدة بالاق الفائ

المعفــاة مــن الضرائــب عــى الســندات الحكوميــة %18 بــين 1993 

ــل  ــى الدخ ــة ع ــان ضريب ــرض لبن ــا إلى %40. تف ــع أحيانً و2002، وارتف

مــن العقــارات المؤجــرة أو المســتأجرة، وبمعــدلات متباينــة تدريجيًــا عــبر 

خمســة شرائــح مــن الإيــرادات، وتفــرض ضريبــة عــى الفائــدة المرفيــة 

ــان،  ــر ولبن ــرى. وفي م ــة الأخ ــدان الثاث ــس البل ــى عك ــبه %7، ع بنس

ــة بنســبه 10%.  ــداول الأســهم لضريب ــاح ت تخضــع أرب

توجــد إيــرادات مــن الضرائــب العقاريــة في جميــع البلــدان الأربعــه التــي 

ــا ً، إذ تســاهم  ــا دورًا ضئي ــا تلعــب حاليً ــر، ولكنه يشــملها هــذا التقري

بنســبه %0.2 فقــط مــن الناتــج المحلي الإجــمالي في مــر في 2014 و0.47 

ــبه  ــى بنس ــام 2014 أع ــم لع ــان، كان الرق % في الأردن في 2012. وفي لبن

%1.65. 36 وفي حــين لا تــزال الضرائــب العقاريــة غــر مســتغله إلى حــد 

كبــر في جميــع أنحــاء العــالم، فانهــا توفــر مجــالاً كبــراً لزيــادة الإيــرادات، 

خاصــه في البلــدان التــي تركــز فيهــا الــروة في القطــاع العقــاري، كــما هــو 

ــا التهــرب مــن  ــة. ومــن الصعــب أيضً الحــال في معظــم المنطقــة العربي

ــة عــى التحــرك.  هــذه الضرائــب بســبب عــدم قــدره القاعــدة الضريبي

ومــع ذلــك، يتطلــب تطبيــق هــذه الضرائــب اســتثمارات كبــرة في إنشــاء 

ــه. بــا  ــاكل الأساســيه الإداري ــة شــاملة وغرهــا مــن الهي ســجات عقاري

شــك فــإن انخفــاض مســتوى هــذا النــوع مــن الضرائــب أو عــدم وجــوده 

مفيــد للأغنيــاء الذيــن هــم في كثــر مــن الأحيــان أصحــاب الممتلــكات.

التهرب الضريبي وتجنبه

تعــاني البلــدان الأربعــة جميعهــا مــن التهــرب الضريبــي وتجنبه. وتشــمل 

العوامــل المســاهمة عــدم وجــود أليــات قانونيــة واضحــة أو نظــم 

ــة،  ــية والإشرافي ــراءات المؤسس ــف الإج ــة، وضع ــه ونزيه ــة سلس ضريبي

ووجــود قوانــين تســهل أحيانـًـا التهــرب مــن العمــل، لا ســيما تلــك 

ــي.  ــتثمار الأجنب ــة بالاس المتعلق

تعــرف التدفقــات الماليــة غــر المروعــة بأنهــا أي أمــوال غــر مروعــه 

)غــر قانونيــة أو ضــاره( في أصلهــا أو نقلهــا أو اســتخدامها. ومــن المرجــح 

أن تحــدث خســائر كبــره بســبب التدفقــات الماليــة غــر المروعة ســنوياً 

بســبب التحويــل غــر المــروع للأمــوال، الــذي لوحــظ أنــه ناجــم عــن 

ــم  ــا يت ــراً م ــذي كث ــة وســوء تســعر التجــارة )ال ضعــف الإدارة الضريبي

ــدر الخســائر  للتهــرب مــن الضرائــب( مــن بــين أســباب أخــرى. 37 وتقٌ

المراكمــة التــي تكبدتهــا مــر في الفــرة مــن 2001 إلى 2010 بمبلــغ 28 

مليــار دولار مــن ســوء التســعر التجــاري وحــده. 38

وتشــدد الرابطــة اللبنانيــة للشــفافية عــلي ان "جميــع الإصاحــات 

الســلطات  الدولــة  إذا لم تشــجع  نتائــج  اي  تــؤدي إلى  الضريبيــة لا 

الضعــف  مــن هــذا  يســتفيدون  الذيــن  عــلي موظفيهــا  الاشرافيــه 

ــي  ــاء دافع ــون اعف ــلي القان ــاف ع ــه لالتف ــم الاداري ــتخدم خبرته وتس
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الضرائــب مــن دفــع مســتحقاتهم القانونيــة عــن الخدمــات الشــخصية. 

بــل ان بعــض موظفــي الخدمــة المدنيــة يتجاهلــون ممارســات التهــرب 

الضريبــي لبعــض الــركات ".  

وتــؤدي قوانــين السريــة المرفيــة دورا رئيســيا في تيســر ممارســات 

التهــرب الضريبــي مــن خــال التمكــين مــن إنشــاء شركات خارجيــه 

وشركات قابضــه معفــاه مــن الضرائــب. وحقيقــة ان معظــم المواطنــين لا 

يشــعرون بفوائــد الانفــاق العــام )الــذي يميــل إلى الركيــز عــلي الرواتــب 

الحكوميــة والنفقــات التشــغيلية( عندمــا لا ينفــذ قانــون الضرائــب 

ــا ،  ــد يســهم أيضــا في التهــرب مــن الضرائــب وتجنبه ــه ق بطريقــه عادل

عــلي الرغــم مــن ان المشــكلة هــي الأكــر انتشــارا بــين الــركات الكبــرة 

ــاء. ــراد الأثري والاف

ــه دافعــو الضرائــب ثغــرات في  ــذي يســتخدم في ــي ، ال والتهــرب الضريب

التريعــات الضريبيــة للتقليــل إلى ادني حــد مــن مدفوعاتهــم الضريبيــة 

، يمــارس عــلي نطــاق واســع ويتخــذ اشــكالا مختلفــه كثــره. فعــلي 

ســبيل المثــال ، كان مــن المعــروف ان الــركات في لبنــان قامــت بتقســيم 

أنشــطتها بــين عــده شركات أصغــر ، ولكــن مــع شركــه قابضــه واحــده ، 

ــب بالنســبة للــركات  ــالي اســتفادت مــن انخفــاض معــدلات الضرائ الت

الصغــرة.  وفي فلســطين ، تســجل الــركات الكبــرة العاملــة في قطاعــات 

الخدمــات كــركات أجنبيــه لاســتفادة مــن الإعفــاءات. 

ــة  ــين السري ــع ب ــان يجم ــة إلى ان "لبن ــة الضريبي ــبكه العدال ــر ش وتش

والإعفــاءات الضريبيــة الكبــرة لغــر المقيمــين ، بمــا في ذلــك عــلي الأربــاح 

ــب  ــراث ، وضرائ ــب الم ــود ، وضرائ ــلي العق ــة ع ــوم الدمغ ــلي رس ، وع

دخــل الــركات ، وتوزيعــات الأربــاح ، والأربــاح الراســماليه ، الفائــدة ، 

وأكــر مــن ذلــك. ان الجمــع بــين الإعفــاءات الضريبيــة وعــروض السريــة 

ــه  ــه ، ولكن ــة سري ــا "كاســيكيا" أو ولاي ــاذا ضريبي ــان م ــن لبن يجعــل م

ــالي  ــاع الم ــبيا للقط ــه نس ــل قليل ــود بدائ ــع وج ــق ، م ــكل ضي ــز بش يرك

لتراجــع إذا كان عليــه الراجــع عــن السريــة. وهــذا النقــص النســبي في 

ــه بســبب  ــة ، وليــس اقل ــا للغاي ــل ســيجعل إصــاح القطــاع صعب البدائ

قضايــا الاعتــماد عــلي المســار ؛ المرفيــين في الخــارج ليــس لديهــم العديــد 

ــه ،  ــر إنتاجي ــا بســهوله إلى أخــرى ، أك ــي يمكــن نقله ــارات الت ــن المه م

والمهــن ".

الضرائب المنخفضة عى الركات

عــلي مــدي العقديــن الماضيــين ، هبطــت معــدلات ضريبــة دخــل 

الــركات في جميــع البلــدان الاربعــه ، مــما يعكــس اتجاهــا عالميــا يهــدف 

ــد  ــك في العدي ــاشر.  وقــد انعكــس ذل ــي المب ــادة الاســتثمار الأجنب إلى زي

ــم "إصــاح"  ــال ، ت ــة. فعــلي ســبيل المث ــة العربي ــدان في المنطق ــن البل م

الضرائــب التــي تفرضهــا الــركات في لبنــان في 1994 مــن نظــام تصاعــدي 

وتفاضــلي مــع أكــر مــن 12 قوســا ومعــدل هامــي اعــلي 50 في المائــة ، 

إلى ضريبــة ثابتــه بنســبه 10 في المائــة. وقــد زيــدت هــذه النســبة إلى 15 

في المائــة في 1999 والي 17 في المائــة في 2017. معــدلات ضريبــة الــركات 

اقــل بكثــر مــن المتوســط العالمــي في الأردن ولبنــان. وهنــاك أيضــا افتقــار 

إلى الاتســاق ، حيــث تخضــع مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة للضريبــة 

ــر إلى  ــي تفتق ــددة الت ــاءات المتع ــن الإعف ــتفيد م ــف وتس بشــكل مختل

أســاس منطقــي واضــح )الجــدول 6(.

الجدول 6: الضرائب عى الركات 

 النسبة الأعلى
 للضرائب على

 الشركات
 الإستثناءات والإعفاءات

 شركات الاتصالات والبنوك تدفع%15 فلسطين
20%

%35الأردن

 تدفع الشركات في القطاع
 الصناعي 14 %. وتدفع

 القطاعات الأخرى ، بما فيها
 المالية والتعدينية ، 24 %.
 وتدفع العديد من الانشطه

 الأخرى ، مثل صناعات الخدمات
 والمهنيين العاملين لحسابهم

% الخاص ، 20

%15لبنان
 تطبق الأسعار الثابتة علي جميع

 الشركات،باستثناء الشركات
.والمقتنيات الخارجية

%25 مصر

 تدفع الشركة المصرية العامة
 للبترول وشركاءها 40% ،
 ولكن الشركات في مناطق

 الاستثمار الخاصة تدفع معدلات
 ميسره بنسبه %10 والتي في
 "المناطق الحرة" فقط للمساهمة
 بنسبه %1 من الأرباح للهيئة

.العامة للاستثمار

%24المعدّل العالمي

 قد انخفضت هذه النسبة في
 السنوات الاخيره ولكنها كانا

 اعلي من ذلك بكثير. وفي بلدان
 منظمة التعاون الاقتصادي كان
 المتوسط حوالي 35 في المائة

.في التسعينات
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القسم الثالث 

تقييم العدالة الضريبية في البلدان المستهدفة

الإيــرادات الضريبيــة في البلــدان التــي شــملتها الدراســة اقــل مــن قدرتهــا 

الضريبيــة ؛ غــر كافيــه لتمويــل النفقــات العامــة ، مــما يفاقــم مشــاكل 

الديــون الوطنيــة. وهنــاك قضايــا جديــه تتعلــق بالانصــاف ، بمــا في ذلــك 

ــه  ــا في ــزة بم ــر المتماي ــة غ ــواس المعقوف ــل والأق ــة الدخ ــدلات ضريب مع

ــر  ــب غ ــة ، والضرائ ــاء الضريبي ــادل للأعب ــر الع ــع غ ــة ، والتوزي الكفاي

المبــاشرة )ضرائــب الاســتهاك( التــي تشــكل نســبه عاليــه مــن الإيــرادات 

مقارنــه بالضرائــب المبــاشرة ) الدخــل والــروة وراس المــال(. 

ــلي  ــين ع ــي يتع ــمة الت ــئله الحاس ــض الاس ــرح بع ــم، نق ــذا القس وفي ه

المجتمــع المــدني ان ينظــر فيهــا لــدي تقييــم النظــم الضريبيــة الوطنيــة.

١. هل العبء الضريبي موزّع بشكل عادل؟

ــوزع  ــورة لا ت ــدان المح ــة في البل ــم الضريبي ــلي ان النظ ــه ع ــاك أدل وهن

ــدود  ــبء الضريبــي بانصــاف. فعــلي ســبيل المثــال ، راينــا ان الح الع

الدنيــا للضرائــب المبــاشرة ، باســتثناء الأردن ، قــد تكــون منخفضــه جــدا 

ــه  ــروف الاسري ــار الظ ــذ في الاعتب ــة( ولا تاخ ــه المعيش ــر إلى تكلف )بالنظ

ــة  ــر حساس ــي غ ــالي فه ــب ، الت ــي الضرائ ــة لدافع والاحتياجــات الفردي

قضايــا الانصــاف. وقــد راينــا أيضــا ان الافــراد والــركات الريــة يميلــون 

ــبيا  ــة نس ــة المنخفض ــاءات الضريبي ــدلات والإعف ــن المع ــتفادة م إلى الاس

ــن  ــك م ــر ذل ــا وغ ــب وتفاديه ــن الضرائ ــرب م ــرص الته ــن ف ، فضــا ع

الإخفاقــات في النظــم الضريبيــة. وقــد يتوقــف مــا إذا كان مــن الممكــن 

ــه عــلي الظــروف والممارســات  ــا عادل ــة عــلي انه ــم النظــم الضريبي تقيي

ــة إلى  ــر إلى الحاج ــما يش ــت ، م ــرور الوق ــر بم ــد تتغ ــي ق ــة الت المحلي

ــدوري.  ــم ال ــاده التقيي الرصــد وأع

كــما ان هيمنــة الضرائــب غــر المبــاشرة عــلي الإيــرادات الاجماليــه 

لبلداننــا الاربعــه مســاله ينبغــي رصدهــا والتصــدي لهــا. وهــذا يعنــي ان 

ــة  ــن في المنطقــة العربي ــاتي يتحمل ــات ، ولا ســيما النســاء )ال أفقــر الفئ

ــن  ــات الأسر المعيشــية( ، يتحمل ــن نفق ــبر م المســؤولية عــن الجــزء الأك

أكــبر عــبء ضريبــي كنســبه مــن دخلهــن. فضريبــة القيمــة المضافــة أو 

ــروق  ــاه الف ــا لمراع ــم عموم ــتهاك لا تصم ــلي الاس ــات ع ــب المبيع ضرائ

بــين المواطنــين عــلي أســاس ســلوكهم الاســتهاكي وقدراتهــم الماليــة. 

ويدفــع الجميــع نفــس المبلــغ مــن الضرائــب بغــض النظــر عــن مســتوي 

دخلهــم ، ولا ســيما في الحــالات التــي لا تميــز فيهــا الأســعار بــين البضائــع 

 الاساســيه والســلع الكماليــة ، كــما هــو الحــال في معظــم هــذه البلــدان.

عندمــا يتعلــق الأمــر بالضرائــب المبــاشرة ، فــان نســبه عاليــه جــدا مــن 

إجــمالي إيــرادات البلــدان التــي نركــز عليهــا تــاتي مــن الاســتقطاعات عــلي 

ــد المدخــرات  ــروة ، مثــل عوائ ــاتي مــن ال الأجــور بــدلا مــن الدخــل المت

ــكات وراس  ــركات عــلي حــد ســواء ، والممتل ــراد وال والاســتثمارات لاف

ــدني في  ــع الم ــات المجتم ــب جماع ــد ترغ ــب. وق ــب الضرائ ــال مكاس الم

المنطقــة العربيــة في النظــر في أســباب ذلــك وماءمــة الحوافــز المقدمــة 

ــات  ــر باللوبي ــة إلى التاث ــات الضريبي ــل السياس ــرة. وتمي ــركات الكب لل

ــك  ــة ، ولذل ــل التجاري ــة أو الكت ــك مجموعــات النخب ــة ، بمــا في ذل القوي

فــان مــن الصــواب ان يشــكك المواطنــون المعنيــون بالعدالــة الاجتماعيــة 

ــي. ــم للســياق الوطن ــم وأهميته في نزاهته

٢. هــل يمكــن للأنظمــة الضريبيــة الحــد مــن اللامســاواة 
وتمويــل التنميــة المســتدامة؟

تبــين الأقســام الســابقة ان الطريقــة التــي تثــار بهــا الإيــرادات الضريبيــة 

في البلــدان التــي نركــز عليهــا ، في جميــع النواحــي تقريبــا ، هــي اتجــاه 

ــر  ــا. ان ن ــن تخفيضه ــدلا م ــاواة ب ــدم المس ــهم في ع ــما يس ــازلي ، م تن

ــي بشــكل عــادل عــبر المجتمــع هــو جــزء مــن الحــل ،  العــبء الضريب

ــة في  ــم الضريبي ــم النظ ــي فه ــظ ، ينبغ ــما لوح ــا. وك ــس كافي ــه لي ولكن

الســياق الأوســع للسياســة الماليــة والاداره الفعالــة للأمــوال العامــة 

لصالــح الاغلبيــه. ويلــزم اجــراء دراســة عــن كثــب لمــدي توافر واســتخدام 

الإيــرادات الضريبيــة لانفــاق العــام )مثــل الحمايــة الاجتماعيــة والرعايــة 

الصحيــة والتعليــم( لتقييــم مــا إذا كان الانفــاق العــام كافيــا وفعــالا في 

ــة المســتدامة والمنصفــة. ــز التنمي تعزي

ــا التــي نركــز عليهــا أخــذ في التناقــص باطــراد  والانفــاق العــام في بلدانن

ــات  ــما أســهم في تدهــور الخدم ــة 2008 ، م ــة العالمي ــه المالي ــذ ألازم من

العامــة وتناقــص الاســتثمار العــام في المجــالات الرئيســية للعمالــة ، مثــل 

الزراعــة والهيــاكل الاساســيه. وكان لذلــك أيضــا اثــر ســلبي عــلي الوظائف 

والنمــو الاقتصــادي ، ولا ســيما في المناطــق المهمشــة ، وكذلــك عــلي 

ــام  ــم الع ــلي التعلي ــاق ع ــض الانف ــان ، انخف ــة. وفي لبن ــات العام الخدم

مــن 2.6 في المائــة مــن الناتــج المحــلي الإجــمالي في 2005 إلى 1.6 في المائــة 

في 2012 ، مــما يلقــي عبئــا ثقيــا عــلي كاهــل الأسر التــي تنفــق الآن أكــر 

عــلي التعليــم الخــاص.  وقــد حــدث اتجــاه مماثــل في الخدمــات الصحيــة. 

ــدني  ــة وت ــة البري ــا ، تســهم هــذه الاتجــاات في تدهــور التنمي وعموم

نوعيــه الخدمــات العامــة.

ــي في  ــد الضريب ــبيا للجه ــة نس ــتويات المتدني ــه المس ــن معالج ــل يمك ه

البلــدان المحــورة بطريقــه منصفــه مــن أجــل تامــين المزيــد من الإيــرادات 

لانفــاق العــام ؟ وهنــاك حاجــه إلى زيــادة الإيــرادات الضريبيــة لتلبيــه 

ــذ  ــن ، والنهــوض بحقــوق الإنســان ، وتنفي احتياجــات الســكان المتزايدي

أهــداف التنميــة المســتدامة ، بمــا في ذلــك تضييــق نطــاق عــدم المســاواة 

وإعطــاء الاولويــه لاحتياجــات الفئــات الأكــر ضعفــا. وفي المنطقــة العربية 

، هنــاك أيضــا حاجــه ملحــه لحفــز التنميــة الاقتصاديــة المنتجــة وخلــق 

فــرص العمــل في أعقــاب ألازمــه الماليــة والتحــولات السياســية. وينبغــي 
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اســتجواب النظــم الضريبيــة لمعرفــه مــدي مســاهمتها في هــذه الخطــط. 

ــع  ــام يتســق م ــاق الع ــكل الانف ــا إذا كان هي ــو م ــي ه والســؤال الرئي

ــات  ــروة والتزام ــع ال ــاده توزي ــك أع ــا في ذل ــه ، بم ــات الانمائي الاحتياج

الوطنيــة في المجــالات الحاســمة لمعالجــه عــدم المســاواة ، مثــل التعليــم 

والصحــة والحمايــة الاجتماعيــة. 

في  العــام  للتدقيــق  والســماح  الصــدد.  هــذا  في  مهمــة  والشــفافية 

ــاق  ــمان انف ــلي ض ــاعد ع ــن ان يس ــة يمك ــات المالي ــات والميزاني السياس

الإيــرادات بشــكل جيــد. وفي حالــه عــدم وجــود تدابــر للتدقيــق العــام 

ــدور  ــدني في النظــر في ال ــع الم ــد ترغــب منظــمات المجتم والمســاءلة ، ق

ــع.  ــذا الوض ــر ه ــه في تغي ــوم ب ــن ان تق ــذي يمك ال

٣. هل يتم تطبيق الأنظمة الضريبية بشكل عادل؟

ــذ  ــدا يمكــن ان تنف ــما جي ــة المصممــة تصمي ــى أنّ الانظمــه الضريبي حت

بصــوره ســيئه أو غــر عادلــه. وتشــمل التحديــات التــي تواجــه التنفيــذ 

الفســاد في تحصيــل الإيــرادات وأدارتهــا. ومــره أخــرى ، يمكــن للشــفافية 

ان تســاعد-يمكن لمجموعــات المواطنــين ان تســاعد في رصــد وفضــح 

ــدة. ــددة أو الفاس ــات المب الممارس

ــق  ــة تتعل ــد الضريبي ــال للقواع ــراد الامتث ــركات والاف ــت ال ــا إذا كان م

جزئيــا إلى تصوراتهــم حــول مــدي الفســاد ومــا إذا كان في مواجهــه 

الفســاد ، والقواعــد الضريبيــة عادله-دافعــي الضرائــب هــم أكــر عرضــه 

لتجنــب أو التهــرب مــن الضرائــب إذا كانــوا يــرون ان النظــام غــر عادلــه 

. ولذلــك فــان تحــدي الممارســات الفاســدة يســاعد عــلي تحســين فعاليــه 

ــرادات.  ــادة الإي ــة في زي النظــم الضريبي

ويمكــن اعتبــار الممارســات الفاســدة ، مثــل التواطــؤ بــين دافعــي الضرائب 

والمســؤولين الضريبيــين ، ودفــع الرشــاوى لتجنــب الضرائــب ، أو النظــم 

التــي تســمح بتطبيــق القواعــد الضريبيــة عــلي نحــو استنســابي وتعســفي 

)التــالي غــر متســاو( ، مســائل تتعلــق بالعدالــة الاجتماعيــة ، لان أولئــك 

ــتفادة.  ــمالا لاس ــر احت ــم الأك ــال ه ــوه والم ــم الق ــم معظ ــن لديه الذي

ــوض احــرام  ــه يق ــدي الفســاد ، فان ــن شــكل أو م ــار ع ــرف الاعتب وب

النظــام الضريبــي ، التــالي يضعــف الامتثــال ويقلــل مــن التحصيــل.

ــا المحــورة مــن بــين أكــر الــدول  وفي الســنوات الاخــره ، اعتــبرت بلدانن

فســادا ، وفقــا لمــؤشر ادراك الفســاد الــذي وضعــه المركــز الــدولي 

للشــفافية. وتشــر تقاريرنــا عــلي المســتوي القطــري إلى ان زيــادة 

الشــفافية وتبســيط الإجــراءات قــد يســهمان كثــرا في معالجــه هــذا الأمــر 

، مــما يســاهم في نهايــة المطــاف في إيجــاد نظــام ضريبــي أكــر عــدلا ، وفي 

ــال.  ــز الامتث ــرادات وتعزي ــل الإي ــادة تحصي زي

ــج  ــق نتائ ــل في تحقي ــة ستفش ــات الضريبي ــل ان الإصاح ــان ، قي وفي لبن

ــون.  ــيادة القان ــزام بس ــل والت دون اشراف أفض

ــق  ــدر قل ــة مص ــة المرفي ــتويات السري ــون مس ــي ان تك ــرا ، ينبغ وأخ

لجماعــات المجتمــع المــدني العاملــة مــن أجــل العدالــة الضريبية. وتســهل 

السريــة المرفيــة التهــرب مــن الضرائــب بتمكــين الــروة مــن ان تكــون 

مخبــاه في المــاذات الضريبيــة. وقــد وصــف لبنــان عــلي وجــه الخصــوص 

بأنــه "مــاذ ضريبــي مــن الدرجــة الاولي" ، لأنــه يوفــر السريــة المرفيــة 

فضــا عــن مجموعــه واســعه مــن الإعفــاءات الضريبيــة لغــر المقيمــين.  

٤. باتجاه العدالة الضريبية

قــد وجــدت هــذه الدراســة ان النظــم الضريبيــة والماليــة في مــر ولبنــان 

والأردن وفلســطين ليســت كافيــه مــن منظــور العدالــة الاجتماعيــة 

ــة والتصــدي  ــات العام ــل النفق ــروة ، وتموي ــع الدخــل وال ــاده توزي وأع

ــات  ــض التوصي ــاه بع ــرح أدن ــب. ونق ــي تجن ــرب الضريب ــار الته لانتش

السياســاتيه الممكنــة التــي يمكــن تطبيقهــا عــلي هــذه الســياقات أو مــا 

يماثلهــا لمعالجــه هــذا الأمــر. وتــرد في فــرادي التقاريــر الوطنيــة توصيــات 

أكــر تحديــدا للبلــدان التــي تركــز عــلي الركيــز.

السياسات المالية التي تدعم التنمية الوطنية المستدامة والمنصفة

وقــد انتقــدت أنمــاط الميزانيــة في البلــدان التــي تركــز عليهــا "حيادهــا" 

ــط  ــا بالخط ــدم ربطه ــة ، وع ــات الاجتماعي ــات والأولوي ــاه الاحتياج تج

الوطنيــة ، وعــدم مرونتهــا بمــا يكفــي للســماح باســتخدام المــوارد المتاحــة 

بكفــاءة.

ــر  ــياقات تداب ــذه الس ــبه في ه ــون مناس ــد تك ــي ق ــردود الت ــمل ال وتش

ــلي: ــا ي ــي إلى م ترم

نهــج الميزنــه في التحــول مــن التركيــز عــي بنــود الانفــاق الفرديــة 	 

ــدا  ــز عــي دعــم البرامــج والأداء. ويمكــن ان يب ــادة التركي نحــو زي

هــذا التحــول تدريجيــا بميزانيــات الــوزارات التــي توفــر الخدمــات 

الاجتاعيــة الاساســيه ، مثــل التعليــم والصحــة والعالــة.

ــة للمنظــور الجنســاني لدعــم السياســات 	  ــه المراعي  اعتــاد الميزن

ــة  ــات المختلف ــتجيب لاحتياج ــي تس ــة الت ــة والاجتاعي الاقتصادي

ــل. ــراه والرج ــة للم والمختلف

أعــاده هيكلــه الانفــاق الحكومــي عــن طريــق تخصيــص المــوارد 	 

ــتدامه  ــه مس ــع اقتصادي ــب مناف ــي تجل ــة الت ــتثارات العام لاس

ــل.  عــي المــدى الطوي

خفــض الانفــاق عــي الاســلحه والأمــن لخلق حيــز مــالي للخدمات 	 

الاجتاعيــة والحايــة والتمكــين الاقتصادي.

زيــادة المــوارد الماليــة الازمــة للحايــة الاجتاعيــة ، والخدمــات 	 

فقــر  يعيشــون في  الذيــن  الأشــخاص  احتياجــات  تلبــي  التــي 

ــباب  ــل للش ــرص عم ــاد ف ــة إلى إيج ــادرات الرامي ــاء ، والمب والنس

ــا. ــم عليه ــم حصوله ودع

زيــادة المــوارد المخصصــة لقطاعــات مثــل الزراعــة والصناعــة 	 

ــرص  ــق ف ــي تخل ــة ، الت ــة الاجتاعي ــة والرعاي ــة والصح التحويلي

العمــل وتلبــي الاحتياجــات المحليــة. 

والصغــيرة 	  الصغــرى  المؤسســات  إلى  المقــدم  الدعــم  زيــادة 

العمــل. فــرص  خلــق  في  للمســاعدة  والمتوســطة 
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وينبغي ان تكون السياسات الضريبية فعاله وعادله 

ــارزه في برامــج الإصــاح  ــه ب ــة مكان ــارات العدال ــل اعتب وينبغــي ان تحت

الضريبــي ، بحيــث تزيــد الإصاحــات مــن العــبء الضريبــي عــلي الافــراد 

الأثريــاء والــركات الكبــرة بــدلا مــن الافــراد ذوي الدخــل المنخفــض.

ويمكن ان تشمل الاستجابات الممكنة ما يلي:

أعــاده تركيــز السياســة الضريبيــة والمــوارد عــي التحصيــل الفعــال 	 

للإيــرادات الضريبيــة المبــاشرة )عــي الدخــل وخاصــه عــي الــروة(. 

القضــاء عــي التحيــز الجنســاني في السياســات الضريبيــة ، وذلــك 	 

مثــا بالســاح باجــراء تقييــم ضريبــي منفصــل للنســاء والرجــال 

الضريبيــة  النظــم  وباعــاده هيكلــه   ، المعيشــية  داخــل الاسره 

ــين.  ــين الجنس ــاواة ب ــدم المس ــه ع ــدي لأوج للتص

تحســين التمييــز بــين الضرائــب عــن طريــق زيــادة عــدد الأقــواس 	 

ــات  ــه ؛ و/أو إصاح ــب الحدي ــدلات الضرائ ــع مع ــة أو رف الضريبي

لزيــادة الحــد الأدنى للدخــل المعفــى مــن الضرائــب ، مــع مراعــاه 

خــط الفقــر الوطنــي ومعــدلات التضخــم.

أعــاده تصميــم الحوافــز الضريبيــة لدعــم تنظيــم المشــاريع مــن 	 

الصغــيرة والمتوســطة  الشــابات والشــبان والمؤسســات  جانــب 

والاســتثار في نشــاط اقتصــادي آخــر مســتدام ومنتــج وغنــي عــن 

العمــل للمســاعدة في معالجــه أوجــه العجــز في العالة والاســتجابة 

ــة.  للتغــيرات الديمغرافي

زيــادة ضرائــب الــروة والضرائــب عــي الانشــطه غــير الانتاجيــه 	 

العاليــة الربحيــة مثــل المعامــات العقاريــة والمضاربــة في الأســواق 

الماليــة.

تقديــم مزايــا ضريبيــة وإعفــاءات مصممــه خصيصــا للمســاعدة 	 

في التصــدي للفقــر وعــدم المســاواة ، وذلــك مثــا بالاســتجابة 

لمســتويات التبعيــة أو الوضــع الصحــي ، أو باعفــاء الدخــل الزراعي 

ــة. ــروة عــي المناطــق الريفي ــع ال مــن المســاعدة في أعــاده توزي

ــين 	  ــل ب ــكل أفض ــز بش ــة للتميي ــة المضاف ــة القيم ــه ضريب مراجع

الســلع الفاخــرة والاساســيه.

وينبغي ان تكون النظم الضريبية شفافة وخاضعه للمساءلة

ــمان  ــا ، وض ــات مواطنيه ــتجابة لاحتياج ــب الاس ــات واج ــلي الحكوم وع

اتســاق السياســات مــع التزامــات الانمائيــه الوطنيــة وحقــوق الإنســان. 

وللمواطنــين ، ولا ســيما منظــمات المجتمــع المــدني التــي تركــز عــلي 

ــار  ــات وأث ــق في أداء الحكوم ــام في التدقي ــة ، دور ه ــة الاجتماعي العدال

ــة أكــر شــفافية  السياســات الضريبيــة والماليــة. ولجعــل النظــم الضريبي

ــلي: ــا ي ــة م ــتجابات الممكن ــمل الاس ــاءله ، تش ومس

التدابــير الراميــة إلى مكافحــه الفســاد والتهــرب الضريبــي ، مثــل 	 

ــن  ــة م ــع للضريب ــل الخاض ــم الدخ ــة لتقيي ــد واضح ــاذ قواع إنف

ــاح مــن  ــة والأرب ــاغ عــن الملكي ــب ، والإب ــب موظفــي الضرائ جان

جانــب الــركات ، والشــفافية في تطبيــق هــذه القواعــد ؛ والتدابــير 

ــة.  ــة المصرفي ــاء السري ــة إلى إنه الرامي

ــدني في 	  ــع الم ــي والمجتم ــع المح ــاركه المجتم ــيع مش ــير لتوس تداب

ــا في  ــتويات ، بم ــع المس ــي جمي ــة ع ــب والميزاني ــات الضرائ عملي

ذلــك التشــاور مــع الفئــات الاجتاعيــة المتــضررة مــن الإصاحــات 

ــة  ــن السياســات الضريبي ــام ع ــة المخططــة والإفصــاح الع الضريبي

ــة ــات الوطني والميزاني

وضــع 	  في  المــدني  المجتمــع  دور  تعزيــز  إلى  الراميــة  التدابــير 

ــم  ــام ، ودع ــه ع ــة بوج ــاءلة الاجتاعي ــز المس ــات ، وتعزي السياس

ثقافــة الحكــم المنفتــح والخاضــع للمســاءلة. 
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